Pen m pinks na 2 > Frida Hablo, come 2 (ح‎ 


تأليف: لاورا اسکیبیل 


244 ترجمة: نادية جمال الدين محمد 


LR 


الشروع القومی للترجمة 


العلیان 


تاليف 
لاورا اسکیبیل 


ترجمة 
نادية جمال الدين محمد 


Estudio critico 
de 
Como agua para chocolate 
Laura Esquivel 


‘Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito." 
Sor Juana Inés de la Cruz. 


wi 


توقفت طویلا متأملة.هذه الرواية بعد مشاهدتها خلال 
مهرجان القاهرة السینمائی لعام ۰۱۹۹۳ وأعترف أنه يدون مشاهدة 
الرژية السينمائية لهاء والتی لاقت GLE‏ كبيراً فى الولایات 
التحدة وبلاد آخری» لا استطعت استیعابها وتذوقها. آولا: OV‏ 
الرواية کم ضمون تتناول موضوعاً مهما وهو الامتشال الاآعمی 
لتقلید ما على الرغم من سلبيته وقسوته على الانسان. وثانياً: 
للشکل الذی وضعت فيه المؤلفة المكسيكية لاورا اسکیبیل هذا 
الضمون. والذی یجعل بطلتها (مسلوبة الارادة)» تتجه إلى صنعة 
الطبخ لتستطیع» عبر الطعام» مواجهة ذلك التقلید الذی یکبلها . 
الضمون والشکل : 

تدور الرواية حول " تيتا ' الابنة الصغرى التی تتحمل 
بخضوع ونقمة عدم استطاعة الزواج من آحبت امتثالا لتقلید 
عائلی یقضی بضروة قیام الابنة الصغری فى الأسرة برعاية آمها 
حتی وفاتها. وهو ما یترتب عليه عدم زواجها طوال تلك الفترة. 

وهکذا تتحول « تيتا »» شيئًا فشيئًاء إلى رمز الجتمع 


الکسیکی احدید الذى تشكل عبر القوى الخارجية للشورة 
المكسيكية : مجتمع مغلوب على آمره وخاضع . 

تنسج عقدة القصة عبر مجموعة من وصفات الطعام التى 
تودی عناصرها الغذائية آحیاناً إلى تأثيرات سحرية وهزلية. هذه 
الوصفات موزعة على Al‏ عشر شهراً من يناير إلى دیسمبر» يمثل 
كل منها فصلاً من فصول الرواية» تصاحبنا خلال أحداثها مشاعر 
البطلة وهی احساس بالغضب A Ce‏ 
الذی رفضت أمها آن تزوجه لها وزوجته من د شقیتتها الکبری» 
ورغبسة جنسية مکبوتة یصاحبها شعور ووضع با للانفجار 
والافتضاح لا يجد آمامه من متنفس الا الطهی . 

من هنا نکتشف أن الطهی وتأثیراته هو العنصر الأساسى 
للرواية . فاللذه AS‏ يؤدى إليها الطعام» سواء فى طريقة اعداده 
أو مذاقی هو قاعدة الضمون والشکل فى رواية J‏ الغلیان A‏ 
الشخصيات : 

غالبية شخصيات ١‏ الغليان » من النساء» وهى جميعها 
تدورفى فلك « تيتا » التى تمثل محور الرواية؛ ضهی عن طريق 
الأطعمة التى تعدهاء تبرز أهمية المرأة فى حياة الرجل» وبالتالى 
فى الجتمع» ونجدها فى الرواية تهب نفسها LE‏ لاعداد وصفات 
طعام خاصة بها استمدتها من كتب جداتها. ونجد كل فصل فى 
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الاسترسال» من خلال بقية الفصل» فى وصف طريقة الاعداد 
التى LS‏ من خلالها لوصف واطلاق مشاعرها وربطها بنوع 
الطعام الذی تقدمه لنا. ومن هنا نتعرف على شخصية « تيتا » 
وأسلوب حیاتها ومشاکلها النفسية والاجتماعية. Y ¿Ay‏ تحول 
دون إبداعتها الخاصة فى صنع UST‏ ما. وهکذا يتحول الطعام إلى 
وسيط مهم للتعبير» وهو لیس آمرا صعبًا على انسانة عرفت الحياة 
عن طريق الطبخ الذى ولدت فيه. لم يكن سهلاً على « تيتا » 
إدارك العالم الخارجى؛ فقد انحصر عالها الكبير داخل هذا المصنع 
الصغير للطعام (للحیاة). فإذا كانت قد حرمت من التعرف على 
الحياة الخارجية» فإنها تسيطر عليها من خلال عالمها الصغير وهو: 
المطبخ . 


لقد حرمتها أمها من الزواج من آحبت؛ فكان زواجها 
الروحى به من خلال الطهى الذى كانت تبشه من خلاله كل 
مشاعرها كامرأة. ولكن التأثيرات الناتجة عن الطعام الذى تصنعه 
" تيتا ' يصل إلى مستويات تفوق طبيعته مسببة آفعالا عجيبة 
ومكتسبة صبغة واقعية سحرية. ولكونها طاهية ماهرة تسيطر ماما 
على هذه الصنعة التى لازمتها de‏ صفولتهاءوشكلت مشاعرها 
ورغباتها التى تشبهها الكاتبة " بقطع الزلابية عند إلقائها فى 
الزيت المغلى « أو الإحساس بالوحدة والهوان مثل حبة الفلفل 
المحشوة بالجوز والمنسية فى صحن بعد وليمة عظيمة ». كانت 
« تينا » تعانى من شوق وإحباط شديدين مثل جائع لا يكمل 


تلعن الحياء والکتب التی تدعو إلى السلوك الهذب؛ فبسببها قدر 
على جسدها أن ینزوی» وأن یذبل شيئاً فشيئاً بلا أى تریاق. 


وهکذا تبث « تيتا e‏ عن طريق وصفاتها للطعام» مشاعر 
امرأة کتبت علیها التقالید العقيمة أن تکتم مشاعرها» وأن یذبل 


ویظهر الطهو كوسيلة للتعبیر عن ذاتها عند وفاة « روبرتو » 
ابن أخحتها من UU‏ والذی كانت ترعاه» الا أن أمها قامت 
يإبعاده عنها ما cal‏ إلى وفاته» عند ذلك تتمرد ‏ تيتا » y‏ عن 
الطعام والطهی » وهو ما یعنی رفضها للحياة. ونراها فى هذه 
الخالة تتسامل بیاس: « لو آئنی استطیع آن GS SUF‏ اطهو ولو 
حتى سضتن» AA bag?‏ لو آننی 
أستطيع . . . العودة إلى الحياة » 5 وتعود « تيتا » إلى الحسياة 
ak‏ عب سار سا الغنم » الذى أعدته لها الخادمة 
۱ تشینتشا »۰ وهنا تؤكد « تيتا » أن الحساء العد بطريقة جيدة قادر 
على قهر أى مرض نفسی OLS‏ أم عضوى» ویعود البصل الذى 
صنع منه الحساء والذی بدأت حياة « تيتا » معه فى الطبخ» یعود 
لیمارس تأثيرة الطهر مزيلاً کل آلامها عبر الدمع الذی ینطلق 
pec‏ > انبعاث رائحته . 


إن الطهی یجعل « تيتا » تتقاسم مشاعرها مع الآخرين؛ 


فطعامها يحرك» يدون ارادة منهاء الأحاسيس ذاتها فیمن یتناوله؛ 
فكل وصفة طعام تعبر عن شعور أو حالة نفسية تعانيها « تيتا » 
وتعکسهافی صنعها. فنری الدمع. الذی ینساب منها فى كعكة 
زفاف شقيقتها إلى حبيبهاء یودی إلى OLE‏ وشعور قوی 
بالشچن . . . ودماؤها التی تختلط بتبلات الورد الذی قدمه لها 
« پیدرو © (حبيبها NS‏ و 
الترل) يؤدى إلى رغبة جنسية جامحة فى کل آفراد العائلةء كما 

أن وجبة « الموليه » 7 تفضى إلى حالة من النشوة فى نفس كل من 
یتناولها . . . 


تنسج الكاتبة روايتها بأسلوب بسيط وجمل قصيرة ومتقطعة 
تعکس DU‏ النفسية لاأبطالها . ولکن رغم بساطة co e Y‏ إلا 
أنه تهکمی واستفزازی ومریر یتفق وشخصية « تيتا » الفتاة الريفية 
القهورة» والتى Y‏ تستسلم» وتعبر عن رفضها بشكل وان ols‏ 
يبدو ¿Cl‏ الا آنه «ES‏ إلى حد al o Y Las cle‏ فی ظروفها. 
ضيف صلحة دید فی نجل المتایات التى تعانیها es al‏ 
العادات والتقالید التوارئة وهی هنا: اخضوع اللارادی والحرمان 
من أهم حقوق الأنشى وهى الزواج من ترغب» والتى نید 
موازياتهاء وان كانت بصور مختلفة» فى مجتمعاتنا العربية. كما 
أنها تلقى الضوء حقيقة مهمة للغاية نفتقدها حالياً وهى 


« الطهو » وتقصد به الطعام. العد بشکل إنسانى ولیس كما يحدث 
الآن» حيث تولت مجتمعاتنا إلى الوجبات الالية الجساهزة 
والسريعة والجامدة» والتى تعد بلا أى تفاعل وجدانى. 

إن الطهى يحمل بالنسبة للمؤلفة صفات شبه صوفية (خفية) 
فهو ينقلنا إلى الاضی. وهو ماض تتضمنه وصفات طعام تحفظ 
تراثنا cle‏ ويحقق هويتنا وتميزنا. 

إن بداية « الغليان » تعيد تقيبم المطبخ كمكان مقدسء 
وتستدعى الحنين لطقوسه. فإن الطعام والكيمياء التى تتطلبها 
عملية الطهى يطلقان قوى داخلية تتفاعل مع قوى خارجية تؤدى 
إلى التحريض على إقامة عالم متوازن. لعل تلك الكلمات 
الأخيرة تحمل أسباب عدم توازن عالنا. لقد فقدنا لذة الاستمتاع 
بالطهی وبالتالى بالطعام؛ ففقد جسدنا الشعور بالتذوق والمتعة. 


النصائح الخاصة بأسرار الطهى وفن إعداد مائدة الطعام وغيرها من 
الأفكار التى ابتعدت كثيراً عن اهتماماتناء والتى كانت تمثل 
طقوساً مهمة عند أجدادنا. 

لاقت رواية « الغليان » We LE‏ كبيراً؛ فقد ترجمت إلى 
4 لغةء كما احتلت» لأكثر من عام» قائمة الكتب الأكثر مبيعاً 
فى النيويورك تاعن وفازت SAA‏ عام 14٩ ٤‏ يجائزة «ABBY‏ 


وهی جائزة الکتب الاکثر مبیعاً لذلك العام متحولة إلى آول AS‏ 
آجنبی یحصل على هذه الجائزة وکفیلم کتبت السیناریو له نفس 
المؤلفة» وقام بإخراجه زوجها السابق آلفونسو اراو» حصل عام 
۲ على جائزة ريال وسیلفر هوجو SHE)‏ الهرجان الدولی 
للسینما فى دورته الثامنة والعشرین)» ples‏ ۱۹۹۳ على جائزة 
مهرجان هیوستن السینمائی الدولی. وفی ینایر من نفس العام 
لقبت المؤلفة « لاورا إسكيبيل » بامرأة عام ۰۱۹۹۲ 


الفصل الأول 


AÑ 
فط انرأ داد ايلاد‎ 
القادیر:‎ 


زعتر- 
as‏ 
لسجق — د 
نصف كيلو من السجح 
دين - 
علبة سردي 


۰ و‎ We. 
علية فينو‎ 
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رق العمل 


تخرط البصلة رفیعا وأنصحكم بوضع قطعة صغيرة من 
البصل على منطقة pl‏ الرأس لتفادی الضیق من الدمعان الذى 
یصاحب خرط البصل . و السئ فى البكاء عند خرط البصل ليس 
فى البکاء ذاته» بل فى أنه آحیاناً ما أن نبدأ فى تلك العملية 
حتى نثار» كما يقولون» ولا نستطيع التوقف بعد ذلك. لست 
أدرى إن كان حدث ذلك لكم. أما أنا ففى الحقيقة قد مررت به 
مرات لا حصر لها. كانت أمى تقول إن السبب فى ذلك يرجع 
إلى أننى حساسة للبصل مثل جدتى تيتا. 

يقولون إن تيتا كانت حساسة إلى درجة أنها كانت وهى 
لاتزال فى بطن أم جدتى تبكى مراراً عندما كانت تلك تقوم 
بخرط البصل ؛ كان بكاؤها قوياً إلى درجة أن ناتشاء طاهية المنزل 
شبه الصماءء كانت تسمعها بلا مشقة. وحدث ذات يوم أن كانت 
نهنهات البكاء من الشدة بحيث بكرت بالولادة. وبدون أن تنطق 
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آم جدتی ببنت شفة جاءت تيتا إلى هذا العالم قبل موعدها فوق 
مائدة الطبخ» بين روائح حساء الشعرية فوق HH‏ والزعتر وورق 
الغار و الكزيرة و رائحة الحليب المغلى و الشوم و البصل طبعاً. 
ولكم أن تتصوروا أنه لم يكن هناك داع للعملية المعهودة و الخاصة 
بضرب المولود على إليته؛ لأن تيتا ولدت وهی تبكى مسبقاً» ورا 
كان ذلك لاستشفافها أن الغيب يلمح لها Ob‏ هذه الحياة تنکر 
عليها الزواج. وكانت ناتشا تحكى أن تيتا قد دفعت دفعاً إلى هذا 
العالم عبر سيل هائل من الدموع التى انسابت فوق مائدة وأرضية 
المطبخ . 

وفى cel ll‏ عندما زال القلق و تبخضرت المياه بفعل أشعة 
الشمس» قامت ناتشا بجرف بقايا الدموع التى قد CAS‏ فوق 
اليلاط الأحمر الصغير الذى كان يغطى الأرضية. وملأت بهذا 
الملح جوالاً زنة خمسة كيلو جرام استخدم فى الطهى مدة طويلة. 
هذا الیلاد غير المألوف يوضح سيب شعور تيتا بحب كبير 
للمطبخ. وأنها سوف تمضى الزء الأكبر من حياتها به. وبشكل 
محدد منذ مولدهاء فبعد يومين من ميلادها مات أبوهاء أو والد 
جدی. بأزمة قلبية Le‏ أدى إلى انقطاع اللبن من ثدى ماما إيلينا من 
التأثر . ونتيجة عدم وجود حليب مجفف فى ذلك الزمان و لا ما 
يشبهه» ولعدم إمكان العشور على مرضعة فى أى مکان» وجدت 
الأسرة نفسها فى مأزق حقيقى من أجل تهدئة جوع الطفلة . 
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عرضت ناتشا. التی كانت على علم تام JS‏ ما بخص الطبخ - 
و بأشياء آخری أكثر لا مقام لها الان - أن تتولی تغذية تیتا. فقد 
اعتبرت الاکثر قدرة على "تشکیل معدة الخلوقة البريئة " بالرغم 

من آنها لم تتزوج ولم تنجب. ولم تكن حتی تقرأ و لا تکتب» 
ولکن فیما یتعلق بالطبخ» كانت بالفعل على دراية تامة و فائقة. 
قبلت ماما إيلينا الاقتراح برضی IS‏ يكفيها ما تعانی من الحزن 
والمسكولية الضخمة الخاصة بإدارة Ley Ml‏ بحزم لتستطیع توفیر 
الغذاء لاولادها وكذلك التعلیم الناسب» حتى بقع علیها Lal‏ 
عبء تغذية الولودة كما يجب . 


وعلیه فقد نقلت تيتا منذ ذلك الیوم إلى الطبخ و بين 
الشای والاتولیه ۲ نمت مليئة بالصحة و الجاذبية. وهنا يمكن 
تفسیر سبب ما نما لديها من حاسة سادسة بكل ما یتعلق بالطعام . 
فمثلاً كانت مواعید انوا ا الطهی فى الطبخ: ففی 
الصباح عندما كانت تيتا تشم أن الفاصوليا قد نضجت أو فى 
وقت الظهيرة عندما كانت تشعر أن الماء قد أعد لتنظيف الدجاج 

من الريش أو عندما كان الخبز يسوى فى الفرن من أجل العشاءء 

كانت تشعر أن ساعة طلب غذائها قد حانت. 


)١(‏ الاتولیه : شروب سميك یتکون من الذرة الطحونة ودقيق أرز ‘es A‏ مذاب ومغلى فى 
ماء أو حلیب. يمكن أن يضاف إليه مواد أخرى مثل السكرء القرفةء الشیکولاته» أو 
عصير الفاكهة ليكب Gab‏ أكثر (الترجمة) . 
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Cals‏ تبکی Mil‏ بلا سبب؛ نكل عندما كانت USE‏ تخرط 
بصلة» ولکن OY‏ الائنتین كانتا على علم بسبب تلك الدموع كانتا 
لا OLS‏ بها. پل كانت تتحول إلى سبب للتسلية إلى درجة أن تيتا 
خلال فترة طفولتها لم تكن تيز جيداً بين دموع الضحك و دموع 
البکاء. فقد كان الضحك بالنسية لها طريقة للبكاء. 

كانت تخطی بنفس الشکل لذة العیش بلذة الطعام. لم يكن 
سهلا على امرأة عرفت الحياة من خلال الطبخ OF‏ تعی العالم 
اخارجی . ذلك العالم الضخم الذی كان يبدأ من باب الطبخ نحو 
داخل البیت . OY‏ العالم الذی كان یتاخم الباب الخلفى للمطبخ 
و یفضی إلى الفناء ثم احديقة فاحقل» كان بأكمله ملكا لها 
ونحت سیطرتها. على عکس شقیقانها اللائی كان هذا العالم 
یفزعهن و كن یجدنه مليئاً بمخاطر خفية . كان اللعب داخل الطبخ 
يبدو لهن مستحيلاً وفیه مخاطرة و لکن» على الرغم من ذلك» 
استطاعت تيتا إقناعهن بروية طريقة تراقص قطرات الاء عند 
تساقطها فوق قطعة صفیح شديدة السخونة إنه لنظر مدهش. 

ولکن بينما كانت تيتا تغنی وتهز یدیها البتلتین بشکل 
ایقاعی لکی تندفع قطرات الماء فوق الصفیح و" تتراقص "۰ ظلت 
روساورا فى ركن مذهولة مما تشاهده. وعلی العکس كانت 
خیرترودیس» مع کل ما يحدث سواء النغم أو الحركة أو 
الموسيقى» مأخوذة بشدة باللعبة و انشغمست فيها بحماس . عندئذ 


16 


لم يكن آمام روساورا من خیار سوی محاولة عمل نفس الشئ. 
لم تكن تبلل یدیها تقریباً و كانت تقوم بذلك بخوف شدید. لم 
تحقق النتيجة الأمولة. عندئذ حاولت تيتا مساعدتها بتقریب یدیها 
من قطعة الصفیح. قاومت روساورا و لم يتوقف هذا الصراع 
حتی قامت تيتا و هی فى شدة الغيظ باطلاق یدیها لتقعاء 
لكسلهاء فوق الصفیح اللتهب . وهکذا وفضلاً عن العلقة الساخنة 
التی كانت من نصيبهاء حرم على تيتا اللعب مع شقیقتیها داخل 
عالهما. عندئذء تحولت ناتشا إلى رفيقتها فى اللعب. وظلتا 
تخترعان معا العاباً و أنشطة متعلقة دائما بالمطبخ. وحدث يوماً أن 
رأتا فى ساحة القرية رجلا یکون أشكالا obit‏ ببالونات طويلة 
فجال بخاطرهما القيام بنفس العملية ولكن باستخدام قطع من 
السجق. فكونتا ليس فقط أشكالاً لحيوانات معروفة» وإغا ابتدعتا 
فوق ذلك بعضها نذكر منها على سبيل SLA‏ أشكالاً برقبة أوز 
وأرجل كلب وذيل حصان. 

كانت المشكلة تنجم عند اضطرارهما إلى حل تلك الأشكال 
لتحمير السجق. فقد كانت تيتا ترفض ذلك فى أغلب المرات. 
وكانت الوسيلة التى تقبل فيها ذلك بإرادتها عندما يكون الأمر 
Liles‏ بصنع فطائر عيد الميلاد. فقد كانت تسعدها. عند ذلك 
لو تكن e e‏ بل PASS‏ 
بسعادة وهو يقلى . 
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يجب الحرص على قلی السجق الخاص بالفطاثر على نار 
ala‏ جداً لیتم نضجه do‏ ولکن بدون الافراط فى تحمیره. 
وعندما ینضج یرفع من على النار و يضاف إليه السردین الذی تم 
نزع الشوك و عظمة الظهر منه. من coy pall‏ أيضاً إزالة البقع 
السوداء التی تکون بجلد السردین بسکین. يضاف إلى السردین 
البصلة و الفلفل الحار الفرومين والزعتر الطحون. يترك الخليط 
ليهدأ قبل حشو الفطائر . 

كانت تيتا 3 تستمتع إلى حد کبیر بتلك الخطوة» فقد كان 
مستحباً جداً q‏ ال ال السابقة أثناء تركها 
لتترسب. فقد كان للروائح خاصية إحياء آزمنة ماضية وأصوات 
وروائح لا شیل لها ی انار كان یحلو لتیتا أن تستنشق 
a eae ees‏ و الروائح المميزة للغاية والتى كانت 
تدرکها فى منعطفات ذاکرتها. 

Y حاولت أن تستدعی الرة الأولى التی شمت‎ fs, 
ذلك ربا كان قبل‎ OY رائحة إحدى هذه الفطاثر ولکن بلا نتيجة؛‎ 
مولدها. ولعل الخليط الغريب من السردین والسجق قد شد‎ 
انتباهها بدرجة جعلتها تعدل عن البقاء فى آمان السماء و تختار‎ 
Y بطن ماما إيلينا لتکون آمها و تنضم بهذه الطريقة إلى عائلة دي‎ 
جارثا التی كانت تشتهر بطعامها الشهی وبطبق السجق بشکل‎ 
Lar خاص‎ 
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كانت عملية اعداد السجق فى مزرعة ماما ایلینا Lab‏ ععنی 
الکلمة . فقبل إعداده بیوم تبدأ عملية تقشیر الثوم و غسل الفلفل 
تلك العملية: ماما إيلينا و بناتها خیرترودیس وروساورا و تيتا 
وناتشا الطباخة و تشينتشا الخادمة. كن یجلسن فى الساء على 
مائدة حجرة الطعام وبين أحاديث و مزاحات كان الوقت يمر فى 
لمح البصرحتى يهبط الظلام عندئذ تقول ماما إيلينا: 

Glas -‏ هذا الیوم . 


یقولون إن اللبیب بالاشارة يفهم» وعلیه فانه بعد سماع 
هذه الجملة كان الجميع یعلم ما يجب عليه القیام به. أولاً یقمن 
بجمع الأشياء من فوق الائدة ثم توزع الأعمال فيما بينهن: واحدة 
تبيت الفراخ و أخرى تجلب الماء من البئر و تجهزه للاستخدام وقت 
الإفطار وآخری تتولى أمر حطب المدفأة. وفى ذلك اليوم لا يتم 
كى ولا تطريز ولا حياكة ملابس. بعد ذلك يذهب الجميع إلى 
غرف نومهن للقراءة و الصلاة و النوم. فى إحدى تلك الأمسيات 
وقبل أن تذكر ماما إيلينا أنه حان وقت جمع ما فوق الائدت 
أخبرتها تيتاء وكانت آنذاك فى الخامسة عشر» بصوت مرتعش› 
بأن بيدرو موثكيث يريد الحضور للتحدث معها. . 


قالت ماما إيلينا بعد صمت غير متته قبض نفس ES‏ 
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- وفیم يريد الحضور لیحدئتی ذلك السید ؟ 


- لا أعلم. 

رمقتها ماما إيلينا بنظرة كانت تحمل فى طیاتها لتیتا کل 
سنوات القمع التی كانت تجشم على العائلة وقالت: إذن» من 
الأفضل أن تخبریه أنه إذا كان من أجل طلب يدك ألا يفعل . 
فسوف یضیع وقته ووقتى . تعلمين تام العلم أنك لكونك أصغر 
البنات يقع على عاتقك رعایتی حتى يوم وفاتى. 

نهضت ماما إيلينا ببطء يعد أن قالت chia‏ ووضعت 
نظارتها فى مرولتها وكررت كأمر نهائی . 

- كفانا هذا اليوم! 

كانت تيتا تعلم أن الحوار لیس مدرجاً ضمن قواعد التعامل 
فى البيت. ولكنها بالرغم من ذلك حاولت لأول مرة فى حياتها 
أن تعترض على أمر لوالدتها. 

- لكن أنا أرى أنه. . 

- أنت لاترين شيشا وانتهى الأمر! عبر أجيال لم يعترض 
أحد فى العائلة البتة على هذا التقليد و لن تكون إحدى بناتى هى 
من تقوم بذلك . 


20 


كيت فا رابهاو تفن dial‏ سالت بها Une‏ 
فوق الائدة» هوى علیها قدرها. ومنذ تلك اللحظة علمت آنها 
هى و الائدة لن تقدرا على أى تعديل فى اتجاه هذه القوی 
الجهولة التی تجبر إحداهما على مقاسمة تيتا قدرها باستقبال 
دموعها ll‏ منذ لحظة مولدها» و الأخرى على أن تتحمل هذا 
القرار المحال. 

لم تكن تيتا موافقة بلا شك. فقد كان هناك كم من 
الشكوك و القلق يعترى عقلها. مثلاً» كان يسعدها أن تعرف من 
الذى بدأ هذا التقليد العائلی» فقد كان من المستحسن أن نجعل 
هذا الشخص الذكى يفهم أن فى خطته المحكمة لتأمين شي خوخة 
النساء عيبا طفيفاً. فإذا كانت تيتا لايمكنها الزواج ولا انجاب 
أطفال» فمن إذن سوف يرعاها عندما تصل إلى سن الشيخوخة ؟ 
ماهو احل الصائب لتلك الحالات ؟ أو أنه لم يكن من النتظر 
للبنات اللائى يقمن برعاية أمهاتهن أن يعشن طويلاً بعد وفاة 
أمهاتهن ؟ IL‏ أين سينتهى الأمر بالنساء اللائى یتزوجن ولا 
عن ماشه E A‏ 
تعلم ماهى الأبحاث التى أجريت لاثبات أن الابنة الصتغرى :هى 
الأكثر أهلية للسهر على آمها و ليس الابنة الكبرى ؛ هل وضع 
في الاعتبار by‏ رأى البنات التضررات ؟ هل يسمح لهاء بما آنها 
لا تستطيع الزواج» أن تعرف الحب على الأقل ؟ آم و لاحتی 
ذلك ؟ 


21 


كانت تيتا تعلم جيداً أن کل هذه التساژلات يجب لا محالة 
عائلة دی لا جارئا تجب الطاعة وانتهی . 

حرجت ماما إيلينا غاضبة من الطبخ و متجاهلة تيتا LE‏ و 
طيلة آسبوع لم توجه لها كلمة واحدة. وقد استونف شبه التعامل 
واحدة من النساء بحیاکته أنه بالرغم من أن الفستان الذي قامت 
تيتا بتفصيله كان الأكمل» إلا آنها لم تقم بسراجته قبل الخياطة . 

قالت لها: 

- آهنئك. الغرز متقنة» ولكنك لم تسرجيه» أليس كذلك؟ 

- تعم. 

- عليك إذن أن تفكيه و تسرجيه و تخيطيه من جديد و 
تأتى بعد ذلك لاراجعه لتتعلمى أن في التأنى السلامة وفى العجلة 
الندامة . 
منذ لحظة أن Ges‏ كان. . . . 

- هل سنبداً فى التمرد مرة ثانية ؟ يكفى أنك SIF‏ على 
الحياكة منتهكة القواعد. 
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- سامحینی یامامی . لن آعود إلى فعل ذلك. 

استطاعت تيتا بتلك الکلمات أن تهدئ من غضب ماما 
إيلينا. فقد كانت حريصة کل الحرص على أن تنطق كلمة " مامی 
' فى اللحظة وبالأسلوب المناسبين. فقد كانت كلمة ماما فى shy‏ 
ماما إيلينا ذات وقع تحقيرى» لذلك أجبرت بناتها منذ طفولتهن 
على استخدام كلمة " مامى " عند الحديث معها. كانت الوحيدة 
التى تعارض أو تنطق الكلمة بلكنة غير مناسبة هی تیتا» وكان هذا 
سبباً في الصفعات التى لاحصر لها التى كانت تنهال عليها. وكم 
أجادت نطقها فى تلك اللحظة! لقد شعرت ماما LL)‏ بالانتعاش 
وفکرت فی آنها ley‏ قد استطاعت قهتر شخصية اصضر ¿Alo‏ 
ولکنها للأسف احتوت فى صدرها هذا الامل لفترة قصيرة» ففی 
الیوم التالی جاء بیدرو موثکیث إلى النزل برفقة السید والده 
تطلب ید ag‏ وقد آدی وجودهما في call‏ إلى GA‏ کبیر. 
فلم یکن في انتظار زیارتهما. فقبل ذلك بأيام آرسلت تيتا إلى 
بيدرو رسالة شفهية مع أخى ناتشا تطلب منه التخلى عن مقصده. 
راقسم لها آخو ناتشا آنه قد الغ الرسالة لدون بیدرو ولکن ما 
حدث هو أنهما حضرا إلى السیت. استقبلتهما ماما إيلينا في 
الصالة و عاملتهما بلطف شدید وشرحت لهما سبب عدم 
استطاعة تيتا الزواج. 


- إذا كان بالطبع ما يهمكما هو زواج بيدروء فإننى آضع 
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فى اعتبارکما ابنتی روساورا التی تکبر تيتا بعامين فقط ولکنها 
مؤهلة LE‏ ومعدة للزواج. . . 

کادت تشینتشا» لدی سماعها هذه الكلمات» أن تلقی فوق 
E‏ لكوت ال A‏ 
لا کرام وفادة دون باسکوال و ابنه. انسحبت بسرعة و هی تعتذر 
متجهه إلى الطبخ حيث كانت في انتظارها تيتا وروساورا 
وخيرتروديس لاعطائهن تقريرا مفصلاً عن كل ما يجرى في 
الصالة. دخلت في عجلة وتوقفن جميعهن عن العمل فوراً حتى 
San ac‏ که sie‏ شق il‏ 

كن جميعاً مجتمعات هناك من أجل إعداد فطائر عيد 
الميلاد. وهذه الفطائرء كما يشير اسمهاء تصنع في فترة shel‏ 
الميلاد و لكنها هذه المرة كانت تعد من أجل الاحتفال بعيد ميلاد 
تيتا. ففى الثلاثين من سبتمبر تكمل عامها السادس عشر و كانت 
تريد الاحتفال بتلك السنوات بتناول أحد أطباقها المفضلة. 

- أي نعم أليس كذلك ؟ تتحدث أمك عن آنك جاهزة 
للزواج كما لو كنت Gb‏ إنتشيلاداس 1 ولاحتى ذلك! فالشكل 
ليس a tis‏ | فلايمكن بأى حال من الأحوال إبدال أكلة خفيفة 
بانتشیلاداس ! 


() أكلة مكسيكية عبارة عن رغيف من دقيق الذرة الحشو بالقلفل وغیره -Enchiladas‏ 


24 


لم تتوقف تشنیتشا عن هذا النوع من التعلیقات و هی تقص 
علیهن» بطریقتها بالطبع» الوقف الذي شاهدته تواً. كانت Es‏ 
تعلم کم المبالغة و الکذب الذي دآبت تشینتشا عليه لذا لم تعط 
الفرصة لیتمکن الکدر منها. 

رفضت قبول حقيقه ما سمعته لتوها. استمرت وهی تتظاهر 
بالهدوء في تقطیع الخبز الفینو لکی تقوم شقيقاتاها و ناتشا 
بحشوه. 

یفضل أن یخبز العيش الفينو في التزل. ولکن إذا لم يكن 
ذلك Ee‏ فمن المناسب طلبه من الخبز على أن يكون الخبز صغير 
الحجم لأن الكبير لا يصلح لهذه الأكلة. بعد حشو قطع الخبز 
توضع في الفرن لمدة عشر دقائق وتقدم ساخنة. و للحصول على 
نتيسجة مثلى يمكن تركها في الهواء الطلق ليلة كاملة ملفوفة في 
قطعة قماش حتى يتشرب الخبز دهن السجق . 

وبينما كانت تيتا تنهى تغليف الفطائر التى سيتناولنها في 
اليوم التالى دخلت ماما إيلينا المطبخ لتخبرهن بأنها قد وافقت 
على زواج بيدرو ولكن من روساورا. 

وما أن سمعت بتأكيد الخبر حتى شعرت تيتا و كأن الشتاء 
قد تخلل جسدها فجأة: كان بارداً و جافاً إلى درجة أنه لفح 
وجنتيها و جعلهما حمراوین» حمراوين في مثل لون التفاح الذي 
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كان آمامها. لقد صاحبها هذا البرد الفاجی لوقت طویل بدون أن 
یفلح شئ في تهدنته و لا حتى عندما روت لها ناتشا ما مسمعته 
وهی تصاحب دون باسکوال موثکیث و ابنه حتی مدخل الزرعة. 
كانت ناتشا تسیر آمامهما محاولة تقليل حطوها لتسمع بشکل 
أفضل الحديث الذي دار بين الأب و الابن. كان دون باسکوال 
وبيدرو يسيران ببطء و يتحدثان بصوت خفيض و مكبوت من 
الغضب . 

- لاذا فعلت هذا يا بيدرو ؟ لقد كان وضعنا مثيراً للسخرية 
بقبولنا الزواج من روساورا. أين إذن الحب الذي عاهدت تيتا 
عليه؟ أليست لك كلمة ؟ 

- لدى بالطبعء ولكن لو أنهم أبوا عليك بشكل قساطع 
الزواج من المرأة التي تحبها وكان المخرج الوحيد لتكون بالقرب 
منها هو الزواج من أختهاء ألن تتخذ نفس القرار ؟ 

لم تستطع ناتشا سماع الرد OY‏ بولکیه» كلب cis‏ 
خرج مسرعاً وهو يعوى خلف أرنب خاله Mas‏ 

- إذن» ستتزوج بلا حب ؟ 

- لا یا أبى» سوف أتزوج و أنا أشعر بحب كبير و خالد 


كان التقاط صوتهما يزداد صعوبة فد آخمده صوت وطء 
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الأقدام بالأوراق الحافة. كان غريياً أن تقول ناتشاء و كانت في 
ذلك این أشد صمماًء إنها سمعت الحديث. لقد أسعد تيتا 
بالطبع أن تحكيه لها و لكن هذا لم يغير من موقف التحفظ البارد 
الذي اتخذته منذ ذلك ot!‏ حتى مع بيدرو . يقال إن الأصم 
لایسمع ولكنه يؤلف. لعل ناتشا سمعت فقط الكلمات التي 
صمت عنها الجميع . كان مستحيلاً على تيتا أن تصاحب النوم» 
لم تكن تستطيع تفسير ما تشعر به. للأسف لم تكن في ذلك 
العهد قد اكتشفت بعد الثقوب السوداء فى الفضاء لأنه عندئذ كان 
سيكون سهلاً عليها إدراك أنها كانت تشعر بثقب أسود في وسط 


صدرها يتسرب منه برد لانهاية له. 


كانت تستطيع كلما أغلقت عينيها أن تسترجع بوضوح 
مشاهد ليلة عيد الميلاد قبل عام و كان بيدرو و عائلته مدعوين 
فيها لأول مرة لتناول العشاء فى بيتها و كان البرد يشتد بها. لكنها 
بالرغم من الوقت الذي مر كانت تستطيع أن LY Sis‏ الأصوات 
والروائح وصوت احتكاك فستانها الجديد بالأرض التي تم تشميعها 
حديثاً ؛ و نظرة بيدرو لکتفیها. . . تلك النظرة! كانت هی 
متوجهة نحو المائدة وهی تحمل صينية بها حلوى من صفار البيض 
عندما شعر هو cle‏ ملتهبة» تحرق له جلده. أدار رأسه والتقت 
عیناها بعینی بیدرو. فى تلك اللحظة شعرت le LE‏ يكن أن 
يشعر به عجين الزلابية عند تلامسه بالزیت الغلی. كان شعورها 
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باحرارة التي تجتاح کل جسدها حقيقياً إلى درجة آنها خشیت من 
cal‏ كما یحدث لاحدی عجين الزلابيةء قد las‏ الفقاقیع في 
الانبشاق في كل جسدها - الوجه و البطن و القلب و النهدین - 
لم تستطع تيتا مجاذبته تلك النظرة وقامت وهی تخفض نظرتها 
باختراق السصالون بسرعة حتی الطرف القابل حیث كانت 
خیرترودیس تدير عبر البیانولا فالس "عیون شابة'. وضعت 
الصينية فوق منضدة صغيرة وتناولت و هی شاردة الفکر Lis‏ من 
شراب نويو" هره وجدته في طريقها و جلست بجوار باکیتا 
لوبو جارتهن في الزرعة. لم يفدها بشئ ابتعادها عن بيدروء فقد 
كانت تشعر بالدماء تجری لافحة فى عروقها. كان احمرار شديد 
يكسو و جنتیها و لم تستطع بالرغم من المجاهدة التصاعدة أن تجد 
مکاناً تحط عليه نظرتها. لاحظت باكيتا أن شيئاً غريباً يدور 
ley‏ وهی تبدى قلقاً كبيراً: 

- كم لذيذ هذا الشراب. اليس صحيحاً ؟ 

- أتأمرين حضرتك بشئ ؟ 

ALI -‏ شاردة جداً يا تيتا. هل أنت بخير ؟ 

- نعم» شکراً جزيلاً. 

- لست بعد في سن مناسب يسمح لك بتناول بعض 


(۲) مشروب كحولى مكون من العرق والسكر واللوز المر. 
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الشراب فى الناسبات الخاصة يا مکارت ولکن آخبرینی: هل 
آذنت لك آمك ob‏ تفعلی ذلك ؟ لاننی الاحظ آنك منتفضة و 
مرتعشة - وأضافت بشکل مثیر للشفقة - من الستحسن ألا 
تشربی» فلا تتصرفی تصرفاً غير BY‏ 

لم ینقصها سوی ذلك! أن تعتقد ESL‏ لوبو آننی ثملة. لم 
تستطع السماح ob‏ یکون لدیها آدنی شك أو أن تخاطر ob‏ تذهب 
لتنقل إشاعة کاذبة لأمها. آدی الرعب من آمها إلى أن تنسی 
للحظة وجود بیدرو و حاولت IS‏ الطرق أن تقنع ESL‏ بأنها في 
کامل وعیها ونشاطها الذهنی . تحدثت معها حول بعض الشائعات 
والتوافه. بل وآمدتها بوصفة شراب النویو التی كانت تشغلها 
للغاية. یصنم هذا الشراب بوضع آربع أوقيات من لوز الدراق 
ونصف رطل من لوز المشمش في حوالى لترين من الماء لمدة أربع 
وعشرين ساعة حتى يطرى جلد اللوز ؛ يقشر و يكسر و يوضع 
في منقوع لترين من الماء المغلى لمدة خمسة عشر يومآ. بعد ذلك 
نبدأ فى تقطيره. وبعد إذابة رطلين ونصف من السكر الطحون 
في الماء إذابة تامة يضاف إليه أربعة لترات من زهر البرتقال ثم 
تبخلط المقادير كلها ويصفى الخليط. وحتى لا تترك أي شك حول 
حالتها الطبيعية ووعيها ذکرت باكيتا كما لو كان آمراً عارضاً بأن 
المكيال المستخدم للسوائل يعادل ۲,۰۱ لتراً لا أكثر و لاأقل . 

وهكذا عندما اقتربت ماما إيلينا منهما لتسأل باكيتا إذا كانت 


29 


حسنة الضيافة أجابتها الاخيرة بحرارة: 
- إننى فى أحسن حال! لديك بنات رائعات. وحدیشهن . 
Yel‏ : 

آمرت ماما ایلینا تيتا ob‏ تذهب إلى الطبخ لاحضار بعض 
السندویتشات لتوزیعها على الحاضرين. كان بيدرو بالقرب منها 
فى تلك اللحظة» عن عمد. وعرض مساعدتها. سارت تيتا نحو 
الطبخ بسرعة دون أن تنبس ببنت شفة. فقد كان قرب بیدرو منها 
یجعلها عصبية للغاية. دخلت و اتجهت نحو إحدى الصوانی التی 
بها ساندویتشات لذيذة كانت تنتظر بصبر فوق منضدة الطبخ . 

لن تنسی أيداً التلامس العرضی لأيديهما عندما حاولا 
بارتياك أخذ نفس الصينية في نه نفس الوقت . 

وقتها باح لها بيدرو بحبه. 

- آنسة تيتاء أريد انتهاز الفرصة لأتحدث معك على انفراد 
وإخبارك بأننى أحبك بشدة. أعلم أن هذا التصريح جرئ و 
متعجل ولكن من الصعب جداً الاقتراب منك وقد اتخذت القرار 
ob‏ آفعل ذلك الليلة . أريد ¡O bas‏ تقولى لى إذا كنت أطمع في 
Ost‏ 


- لاآعرف بم أجيبك ؛ آعطنی فرصة لأفكر. 


)4( الحديث هنا يتم بصيغة الاحترام احضرتك؟ بي بين الطرفین وهو ما كان شائعا فى ذلك 
الوقت» ولسيولة الترجمة وضعت الحديث بشكل عادى. 
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- لاء لن آستطیع. آرید الاجابة تواً: إن GH‏ لایحتاج 
إلى تفکیر : آنا رجل کلماتی قليلة ولکنها راسخة. آعاهدك بأننى 
نحوی ؟ 


- نعم! 

نعم» نعم وآلف مرة نعم. لقد آحبته منذ تلك الليلة و إلى 
الأبد. ولکن عليها أن تعدل عن ذلك . فليس من اللائق حب من 
سیکون زوج شقيقتها. كان علیها محاولة طرده من تفکیرها بأية 
طريقة حتی تستطیع النوم. حاولت أن تأكل فطيرة الیلاد التى 
ترکتها لها ناتشا فوق الکتب مع کوب الحليب. كان لهذه الوجبة 
نتائج جيدة في كثير من الناسبات. كانت LOL‏ بتجربتها الطويلة 
تعلم انه بالنسبة لتيتا لیس هناك أي كدر لايمكن ازالته باکل فطيرة . 
الميلاد اللذيذة. ولكن ليس في هذه المناسبة. فالفراغ الذي تشعر 
به في معدتها لم يسكن. على العکس. اجتاحها شعور بالغثيان. 
واكتشفت أن فراغ معدتها لم يكن من الجوع ؛ بالعكس كان الأمر 
يتعلق بالشعور بحمى برد مؤلمة. كان لابد من التخلص من هذا 
البرد المزعج و كإجراء أول قامت تيتا بتغطية نفسها بغطاء ثقيل و 
ملابس صوفية. ظل البرد بلا حراك. عندئذ وضعت حذاء مغزولا 
من الصوف وغطاءين آخرين من الصوف. لاشئ. أخيراً أخرجت 
من سلة الحياكة الخاصة بها غطاء كانت قد بدأت في غزله في 
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الیوم الذي تحدث بیدرو معها عن زواجهما. غطاء کهذا من 
الکروشیه» ینتهی عمله في عام تقريباً. وهی بالضبط الفترة التی 
فکر بیدرو و تيتا انتظارها قبل الزواج. قررت تيتا أن تستفید من 
الغزل Vu‏ من تبدیده وأخحذت بغيظ تغزل و SS‏ وتبکی و تغزل 
حتى جاء الفجر وقد آنهت شغل الغطاء فوضعته فوقها. لم 
یجدها في شی. لم تتمکن تلك الليلة ولا لیال أخرى من أن 
تسیطر على البرد طوال حیاتها . 


وتستمر الحكاية 
الوصفة القادمة 
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الفصل الثانی 

AYÓ 

ككلة التشابيلا 

المقادير: 

Wo‏ جم من السكر الفاخر الخشن 
۰ جم من الدقيق الفاخر المنخول ثلاث مرات 
٠‏ بيضة 
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amb‏ العمل 


یوضع في کسرولة صفار خمس بیضات وآربع بیضات 
کاملة والسکر . یضرب الخليط حتی يغلظ قوامه ثم تضاف إليه 
بیضتان آخریان کاملتان وتکرر هذه الخطوة حتی ننتهي من البیض 
كله بواقع بيضتين بيضتين في کل مرة. . لصنع كمعكة زفاف بيدرو 
وروساورا كان يتعين على تيتا وناتشا أن elas‏ مقادير هذه 
الوصفة عشر مرات» Yas‏ من إعداد كعكة لثمانية عشر شخصاء 
كان عليهما إعدادها لائة وثمانين. ويذا يكون المجموع ۱۷۰ 
بيضة! وهذا يعني أنه كان عليهما الاستعداد لجمع كمية من 
البيض الحيد لنفس اليوم . 
ولتحقيق ذلك قامتا قبل عندة أسابيع بحفظ أفضل آنواع 
البيض الذي يضعه الدجاج. وكانت طريقة الحفظ هذه تستخدم 
فى المزرعة منذ عهد بعيد جداً للتزود خلال الشتاء من هذا الطعام 
المغذي والضروري. pail,‏ وقت لهذه ه العملية هما شهرا 
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أغسطس وسبتمبر . والبیض الذي یخصص للحفظ يجب أن یکون 
طازجاً جداً. كانت ناتشا تفضل أن یکون من إنتاج نفس اليوم . 
يوضع البيض في إناء ملوء بعلف الكبش المذاب وشبه البارد 
بحيث يغطيه تاماً. ويكفى هذا لضمان حفظه فى حالة جيدة 
لعدة أشهر. أما إذا كان الراد حفظه لأكثر من عام فيوضع البیض 
فى إناء من الفخار ويغطى بخليط من الجير والماء بنسبة واحد إلى 
عشرة» و يغطى بإحكام لمنع تسرب الهواء إليه ثم يحفظ في 
القبو. وقد أخذت تيتا وناتشا بالطريقة الأولى فما كانتا فى حاجة 
ال فا اف ور كوف lios‏ 
الطبخ» الاناء الذي وضعتا فيه البیض الذي كانتا تستخدمانه في 
صنع الكعكة. 

كان الجهود العظیم التمثل في ضرب هذا الکم الهائل من 
البیض قد بدأ يؤثر على عقل تيتا في آعسقاب تخطیهما خفق 
البيضة المائة. وبدا لهما مستحيلاً أن یصلا إلى البيضة رقم DE‏ 

كانت تيتا تقوم يخفق البيض بينما تقوم ناتشا بكسره 
وإضافته. كانت رجفة ما تغزو جسد تيتاء وكما یقال» يقشعر 
جلدهاء مع كل بيضة تکسر. كانت تخلط الدراق الابیض 
بخصي الديكة التي خصيت قبل شهر. وتلك الأنواع من الديكة 
تخصى لتسمينها. وقد اختير هذا الطبق لتقديمه فى حفل زفاف 
بیدرو وروساورا لأنه من أشهر الأطباق في الولائم الكبرى وذلك 
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لا Ji‏ من مجهود فى اعداده وكذلك GI‏ الديكة المخصية 
الرائع : 


a O 
آرسل في طلب شراء اثني عشر ديكا تم حصیها والبدء في في‎ 
تسمینها مباشرة.‎ 

كانت تيتا وناتشا هما الکلفتان بهذه الهمة. ناتشا لخبرتها 
bs,‏ عقاباً لها لعدم موافقتها على الحضور یوم جاءوا لطلب ید 
آختها روساورا متعللة بصداع . 1 
تفسدي على آختك حفل زفافها Ob‏ تجعلى من نفسك ضحية. 
Ges‏ عابساً أو دمعةق آسمعتنی؟ 

كانت تيتا تحاول ألا تنسى هذا التتحذير وهی تستعد لبدء 
أول مهمة. وكانت عملية الخصاء تتلخص في عمل شق في 
الوضع الذي يغطى خصيتى الديك: يتم إدخال الإصبع للبحث 
Lage‏ ثم تنزعان. بعد ذلك الاجراء يخاط الجرح ویدعك بزبد 
طازج أو بشحم الطيور. كانت تيتا على وشك أن تفقد وعیها 
وهي تضع أصبعها وتجذب خصيتي أول ديك . كانت أصابغها 
تم O‏ فيب A Gig‏ معدتها عليها مثل طائرة 
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ورقية فى الهواء. رمقتها ماما إيلينا بنظرة ثاقبة وقالت لها: ماذا 
دهاك؟ ناذا ترتعدين؟ هل سنبداً بمشاكل؟ رفعت تيتا بصرها 
ونظرت إليها . كانت تريد أن تصرخ فيها بنعي هناك مشاكل» 
إنها أخطأت في اختيار من هو أنسب لعملية الخصاءء كانت هي 
الانسب لها لأنها بهذه الطريقة ة كان يمكنها على الاقل أن تجد مبرراً 
Lae‏ لرفض زواجها وإحلال روساورا مكانها بجوار الرجل الذي 
كانت تحبه هى. أصاب ماما إيلينا الحنق وهی تقرأ نظرة تيتا 
وناولتها صفعة قوية أسقطتها على الأرض بجوار الديك الذي نفق 
نتيجة سوء إجراء العملية. 

كانت تيتا تضرب وتضرب البيض بهياج» كما لو كانت 
تريد التخلص من عذابها مرة واحدة. لم يكن تبقى سوى خفق 
بيضتين ليصبح عجين الكعكة جاهزاً. فيما عدا ذلك كان كل 
شيء أعد للوليمة حتى الأطباق الصغيرة المعدة لإطعام عشرين 
000 تسبق الوجبة الرئيسية . كانت تيتا وناتشا وماما 
إيلينا وحدهن في المطبخ. وكانت تشينتشا وخيرتروديس وروساورا 
يضعن اللمسات الآخيرة لفستان العروس. تناولت ناتشا بارتياح 
كبير البيضة قبل الاخيرة لتكسرها. لكن تيتاء بصيحة منهاء 

- لا ! 

أوقفت تيتا خفق البيض وأخذت البيضة بين يديها. كانت 
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سج per‏ کت قربت اليضة من آذنها 


- ماذا يجري؟ )اذا هذه الصيحة؟ 

- ثمة فرخ بداخل هذه البيضة ! لاتستطيع ناتشا بالتأكيد 
سماعه أما آنا فنعم . 
Sea‏ 

وبخطوتین واسعتین وصلت مکان تيتا وانتزعت البيضة من 
يديها وکسرتها. آغلقت تيتا عينيها بقوة. 

- افتحي عينيك وانظري إلى فرخحك! 

فتحت تيتا عینیها ببطء» ورأت فى دهشة ما كانت تعتقد أنه 
فرخ» لم يكن سوى بيضة طازجة جداً بالطبع . 

- اسمعيني جيداً يا تیتا» إنك تفقدينتي صبري» لن أسمح 
لك بأية حماقات. فهذه o‏ آول وآخر مرة! ols Yi»‏ أؤكد لك 
أنك ستندمين ! 

لم تستطع تيتا إيجاد تفسير لا حدث في تلك الليلة» هل ما 
سمعته كان نتيجة إجهاد أم هي آوهام عقلها. وكان الأنسب 
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بشکل موقت أن تعود إلى ضرب البیض. فلم تكن ترغب في 
اختبار حدود صبر Agel‏ 

بعد ضرب البیضتین الأخيرتين يضاف مبشور الليمونة» 
وعندما يغلظ العجين LE‏ توقف عملية الضرب ويضاف الدقيق 
النخول بخلطه قليلاً قليلاً بملعقة خشبية حتى نصهي من إضافته 
كاملاً. وأخيراً تدهن صينية بالزبد وترش بالدقيق ويقلب بها 
العجين . يخبز في فرن لمدة ثلاثين دقيقة . 

وجدت ناتشا نفسهاء بعد إعداد عشرين Lab‏ مختلفاً في 
BH‏ أيام» جد متعبة وكانت تنتظر بفارغ الصبر ساعة وضع عجين 
الكعكة في الفرن لتتمكن A‏ من الذهاب للراحة. لا يمكننا 
اعتبار تيتا هذه المرة مساعدة جيدة. لم تستطع في أي لحظة أن 
تتذمر» ربما oF‏ نظرة أمها النافذة لم تكن تسمح لها بذلك» 
ولكنها ما أن رأت ماما إيلينا تخرج من الطبخ متوجهة إلى 
حجرتها حتى أطلقت زفرة طويلة. وقامت ناتشا التى كانت 
بجوارها بجذب الملعقة الخشبية من يدها بلطف وعانقتها وقالت 
لها: 


- لم يعد أحد في المطبخ يا بنتي» ايكي co‏ لانتی لا 
أريد أن يراك أحد تبكين e‏ خاصة روساورا. 


آوقفت ناتشا عملية خفق البيض لشعورها بأن تيتا كانت 
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على وشك الاصابة بانهيار عصبي» لم تكن بالطبع تعرف ما هو 
الانهيار العصبي لکنها بحکمتها الواسعة آدرکت أن تيتا لن تتحمل 
اکثر من ذلك. ولا هي في الحقيقة. لم تكن بين روساورا وناتشا 
معاملة طيبة. فقد کانت LSE‏ جد مستاءة من روساورا منذ 
طنولتها لأنها كانت مدللة جداً في طعامها. ene‏ 
الطبق دون | تمسهء أو كانت تعطیه Las‏ إلى ALS‏ > والد 
پولکیه(کلب الزرعة) . ds Es‏ من les‏ متا وارد 

فى آنها تأکل على نحو طيب جداً وتأکل من کل شيء. كان 
هنالك بالطبع طعام واحد لاتحبه تيتاء البيض نصف المسلوق الذي 
كانت ماما أيلينا تجبرها على تناوله. ومن ثم وبا أن ناتشا قد 
تولت تعليمها ¿o‏ فإن تيتا لم تكن تأكل الطعام المعتاد 
فقط » بل كانت تأکل» فضلاً cas‏ دیدان sal‏ وبرغوث البحر 
والباکا والدرع. . .إلخ» وذلك إزاء هلع روس‌اورا. من هنا 
تولدت کراهية ناتشا لروساورا والنافسة بين الشقیقتین التي بلغت 
ذروتها بهذا الزواج الذي ستتزوج روساورا بمقتضاه من الرجل 
الذي أحبته تيتا. وما لم تكن تعلمه روساوراء رغم ارتيابها منهء 
هو أن بيدرو كان يحب تيتا Le‏ لا حد له. ومن ثم كان منطقياً 
أن تنحاز ناتشا إلى جانب تيتا وأن تحاول بشتى الوسائل أن تجنبها 
المعاناة. كانت ناتشا تجفف بمرولتها الدموع التي تنساب على وجه 
تيتا وتقول لها: 


- ها يابنتي» ها سوف ننتهي . 


41 


بيد آنه ما تأخرتا أكثر من العتاد فلم یتمکن العجين من 

التخمر نتيجة دموع تيتا . dia y‏ متعانقتین» واصلتا ASS‏ حتی 

Loy‏ مثل الولادة بلا ماءء ولكنها على الأقل لم تعد تبلل 

عجين الكعكة مما یسمح بالانتقال إلى الخطوة التالية» وهي 
o pad‏ 

الحشو 

القادیر: 

۰ جراما من مربی التشاباکونا )9( 


۰ جراما من السکر الخشن 

om‏ العمل 
توضع ثمرات التشاباکانو على النار مع قلیل من الاء» تترك 
یتوفر يمكن استخدام مصماه عادية . يوضع هذا العجین فى كسرولة 


)0( نوع من التمار يشبه اخوخ» تصنع منه مریی . 
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و يضاف اليه السکر و توضع على التار بدون التوقف عن تقلیبه 
حتی یعقد و يصير مربى. ترفع من على النار ويترك ليبرد قلیلا 
قبل وضعه فى وسط الكعكة التی تم بالطبع شطرها من قبل . 
كانت ناقشا وتیتا لحسن الحظ قد اعدتا قبل یوم الزفاف 
بشهر ire‏ برطمانات محفوظة من التشاباکانو و التين وکمبوت 
الأناناس. وبفضل ذلك تفادتیا مهمة اعداد المربى فى نفس الیوم. 


كانتا متعودتین على إعداد کمیات کبيرة من الربی فى وعاء 
كبير بمغرفة یوضع فى صحن الدار و ذلك للرستفادة من فاكهة 
الوسم. كانتا تضعان اناء الربی فوق النار فى الهواء الطلق و 
لتقلیب الربی كانتا تغطیان ذراعیهما بملاءات قديمة. فقد كان هذا 
یحمیهما من تطایر بعض رذاذ الفوران وحرق جلدهما. 

عندما فتحت تيتا الوعاء اعادتها رائحة التشاباکانوا إلى 
الامسية التی اعدتا فیها الربی . كانت تيتا عائدة من البستان حاملة 
الفاكهة فى جونلتها لآأنها كانت قد نسیت السلة. كانت تحملها 
وهی ترفع الجونلة وعندما دخلت المنزل كم كانت دهشتها عندما 
التقت مع بيدرو فى المطبخ. كان بيدرو متجهاً إلى الفناء الخلفى 
لإعداد الكارته. كان عليهم الذهاب إلى القرية لتسليم بعض 
الدعوات و لا لم يأت السايس فى ذلك اليوم إلى الزرعسة كان 
عليه هو نفسه القيام بتلك المهمة. عندما رأته ناتشا خرجت شبه 
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عدواً متعللة بالذهاب لاحضار ایبائوتیه Y‏ للفاصولیا. آما تيتا فقد 
آدت الدهشة إلى وقوع بعض ثمرات التشاباک‌انوا منها على 
الارض . اسرع بیدرو إلى مساعدتها فى جمعها. وعند إنحنائه 
استطاع رؤية جزءاً من سیقان تيتا التى كانت مكشوفة. قامت تيتا 
و هی تحاول تفادى أن يراها بیدرو» بانزال جونلتها. عندئذ 
انزلقت ثمرات التشاباكانوا الباقية فوق رأس بيدرو. 

- معذرة يابيدرو. هل آلتك ؟ 

- ليس بالدرجة التى آلتك انا بهاء دعينى اخبرك بأن 

- لم أطلب منك اى تفسير . 

- من الضروری ان تسمحى لى ob‏ آوجه لك بعض 
الكلمات. . 

- فعلت ذلك مرة ووجدت انها كانت کذبة» لاأريد سماع 


کلمات آخری. . 
آسرعت تيتا وهی تقول هذا خارج الطبخ » من الياب 
الآخرء نحو الصالة حیث كانت تشینتشا وخیرترودیس تطرزان 


ملاءة الزفاف. كانت ملاءة من الحرير الأبيض و كانتا تطرزانها 


زلف نيات شيطانى ينمو فى كل أنحاء المكسيك .له زهرة شوكية صغيرة ذات رائحة وطعم قوى 
يستخدم كتوايل وعشب طبى . 
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تطریزاً رفیع الذوق فى وسطها. كان الغرض من هذا التطریز هو 
الدلالة فقط على نبل شأن العروس فى اللحظات الخاصة جداً من 
الزواج. وفى الحقيقة أن الحظ قد حالفهن بالحصول على الحرير 
الفرنسى فى تلك الفترة من عدم الاستقرار السياسى. فلم تسمح 
الثورة CY‏ فرد بالسفر بأمان عبر البلاد ¢ وهكذا فإنه لو لم يكن 
عبر مواطن صينى» كان يعمل فى التهریب» تا امكنهن الحصول 
على القماش حيث أن ماما إيلينا لم تكن تسمح SY‏ واحدة من 
بناتها بمخاطرة الذهاب إلى العاصمة لشراء لوازم صنع فستان 
وجهاز روساورا. کان هذا الصيني على قدر كبير من الدهاء: كان 
يزاول البيع في المدينة ويقبل الأوراق المالية الخاصة بالجيش الثوري 
الشمالى والتى كانت بلا قيمة هناك وغير صالحة للتداول. كان 
يقبلها بأسعار زهيدة بالطبع ثم يسافر بتلك الأموال إلى الشمال 
حيث كانت تكتسب قيمتها الحقيقية ويشتري بها بضاعة . 

وفی الشمال كان يقبل بالطبع الاوراق المالية الرائجة في 
العاصمة بأسعار متذنية وهكذا كان أمره طوال الثورة إلى أن صار 
مليونيراً. ولكن الهم أن يفضله استطاعت روساورا أن تحظى 

ظلت تيتا Lub 7 Lae de glis‏ وهي تراقب بياض اللاءة؛ كان 
ذلك للحظات فقط ‏ ولكنها كانت كافية لکی تسبب لها نوعاً من 
الغشاوة . كانت حين تشبت بصرها فى أي مکان لا تميز إلا اللون 
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الأبيض ققط. آماروساورا. وكانت تکتب بيدها yar‏ 
الدعوات» فكانت تلمحها کشبح ناصع البياض . كانت تخفي 
جيداً ما يحدث لها فلم يلحظه أحد. 

لم تكن تريد أن تتسبب في توبيخ آخر من ماما إيلينا؛ لذاء 
حين حضرت عائلة "لوبو" لتقدم هدية الزفاف» حاولت أن 
ترهف حواسها لتلتفت إلى من كانت تصافحهء فقد كانوا لها مثل 
مشهد من خيال الظل المغطى بملاءة بيضاء. ومن حسن الحظ أن 
صوت باكيتا الصارخ حل لها المشكلة واستطاعت أن تصافحهم بلا 
مشقة . 

فيما بعد» وهي تصحبهم إلى مدخل ciel‏ لاحظت أنه 
حتى الليل لاح لها بشكل لم تكن رأته قط : مشعاً بضوء الفجر. 

خشيت من أن يحدث لها نفس الشيء في تلك اللحظات» 
وعندما لم يكن أمامها سوى الترکیز بشدة في صنع الفوندام 
لتغطية الكعكة لم تستطع. كان بياض السكر الشن يفزعهاء 
كانت تشعر بأن اللون الأبيض سوف يسيطر بين لحظة وأخرى على 
Lelie‏ دون أن تتمكن من تفادي ذلك مستدعياً بصعوبة صور 
طفولتها الناصعة بالبراءة عندما كانوا يحملونها في شهر مايو وهي 
ترتدي الملابس البيضاء لتقدم الزهور البيضاء للسيدة العذراء. 
كانت تدخل سائرة بين صف من البنات بملابسهن البیضای حتی 
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تبلغ الهیکل الليء بالشموع والزهور البيضاء والمضيء بضوء 
سماوي أبيض صادر من زجاج نوافذ الكنيسة البيضاء . لم يفتها 
مرة وهي تدخل الكنيسة of‏ تحلم بأنها by‏ ما ستدخلها متأبطة 
ذراع رجل . كان عليها أن تكبح ليس هذه الذكرى وحدها بل 
كل تلك الذكريات التي تؤلمها: كان عليها أن تنتهي من صنع 
فوندام كعكة زفاف أختها. وبدأت جهود كبير في إعداده. 


مقادير الفوندام 
۰ جم سكر خشن 
۰ قطرة ليموبًا وماء كاف لإذابة السكر 


يق العمل 


يوضع السكر و الماء فى كسرونة و ترفع على النار دون 
التوقف عن التقليب حتى يبدأ فى الغليان. يصفى فى كسرولة 
أخرى ويرفع على النار مرة آخری و يضاف إلية الليممون حتى 
يغلظ قوامه» مع تنظيف حواف الكسرولة من حين Y‏ بقطعة 
قماش مبللة حتى لا يتسكر الشراب ؛ وبعد أن يغلظ قوام الخليط 
ينقل إلى كسرولة أخرى رطبة يندى من أعلاه ويترك ليبرد 
قليلاً. بعد ذلك يضرب بمعلقة خشبية حتى يتجانس . 
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ولاستعماله يضاف إليه ملعقة كبيرة من الحليب ویرفع على 
النار مرة آخری حتیینحل» ثم يضاف اليه بعد ذلك قطرة من ماء 


انتبهت ناتشا إلى أن تيتا ليست على ما یرام عندما سألتها 
الأخيرة عما إذا كانت ستضيف ماء الورد. 


- إبنتى» لقد اضفته لتوى - ألا ترين اللون الوردى به ؟ 
- لا . . 
- اذهبی للنوم یابنتی» سأكمل آنا التوررون (. 


la AN‏ ارك سا کت عن 
البکاء انك تبللین لى الفوندام ولن يصلحء هياء اذهبی. 

غمرت ناتشا تيتا بالقبلات ودفعتها خارج المطبخ . لم يفهم 
من أين أخرجت دموع جديدة ولكنها أخرجتها ومزجتها بخلطة 
لتوررون. OW‏ ستحناج إن مجهوه مضاعف لاعادتها ]إلى درجة 
انضباطها. تولت هی مهمة إكمال التوررون فى آسرع وقت ممكن 


(۷) نوع من الحلوى (المقصود يه هنا الفوندام) . 
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. لتذهب للنوم. ويتم صنع التوررون بضرب عشر بیضات مع 0۰۰ 
جم سكر ضرباً قوياً. 

Cyl Lite,‏ جاء بفكرها أن تتذوق بطرف أصبعها 
الفوندام لترى ما اذا كانت دموع تيتا قد غيرت طعمه. لا لم 
تغير طعمه بشكل واضح. ولكن دون أن تعرف السبب سيطر على 
ناتشا فجأة حنين کبیر. تذكرت حفلات الزفاف AS‏ على حدا 
والتى كانت قد أعدتها لعائلة دى لا جارثا مع الأمل بأن يكون 
الحفل القادم حفلها. لم يكن البكاء مجدياً وهی فى الخامسة 
والشمانين ولا الندم على عدم مقدم الحفل النتظر و لا الزفاف 
المأمول» على الرغم من أن العريس نعم جاءء يا لفرحة انه جاء! 
الا أن ماما إيلينا قد تكفلت بتطفيشه. منذ ذلك الوقت اكتفت 
بالتمتع بحفلات زفاف الغير و ظلت هكذا لسنوات كثيرة دون 
ضجر. لكنها لم تكن تعرف BU‏ تفعل ذلك الأن. كانت تشعر 
أنها مراهقة متأخرة ولكنها لم تكن تستطيع الاقلاع عن فعل 
ذلك. غطت الكعكة بالتوررون بأفضل ما أمكنها وذهبت إلى 
حجرتها وهى تشعر بألم شديد فى صدرها. بكت طوال الليل 
وفى اليوم التالى لم يكن لديها حماس» لحضور العرس. 

كانت تيتا تتمنى التضحية بأى شئ لتكون مكان ناتشاء فلم 
يكن عليها أن تحضر فى الكنيسة فقط مهما كانت حالتهاء بل 
كان عليها Lal‏ أن تحافظ على ألا يظهر على وجهها ci‏ انفعال. 
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اعتقدت انها عکن أن تحقق ذلك طالا لا تلتقی نظراتها بنظرات 
اللذین كانت تتظاهر بهما. 

كانت تعلم آنها ستکون محط الانظار اکثر من اختها 
روساورا. وكانت تشعر بوضوح كيف تخترق ظهرها تهامسات 

- هل شاهدت تيتا ؟ مسکینة ستتزوج آختها من خطیبها. 
لقد رأيتهما مرة فى میدان القریة» وهما مسکی الیدین. کم كانت 
تبدو السعادة علیهما! 

Lie -‏ ؟ ان باكيتا تقول انها رأت بیدرو فى یوم ما وهو 

- يقولون إنهما سيعيشان فى نفس البيت! لو كنت مكان 

- لا أعتقد انها ستسمح بذلك. فأنت ترين كيف يدور . 
القيل و القال! 

لم تعجبها تلك التعليقات بالمرة. إن دور الخاسرة لم يكتب 
لها. كان عليها أن تتخذ موقفاً واضحاً للانتصار! وكممثلة قديرة 
قامت بدورها بجدارة محاولة ألا ينشغل فكرها بعرض الزفاف ولا 
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فى کلام القس ولا العقد ودبلتی الزواج. 

انتقلت بفکرها إلى الیوم الذی كانت فيه فى التاسعة من 
عمرها وذهیت متنكرة مع الأولاد إلى القرية. كان محرم علیها 
اللعب مع الذكورء ولكنها قد ملت من اللعب مع شقيقاتها. 
ذهبوا إلى شاطئ النهر الكبير ليروا من سيكون باستطاعته عبوره 
سابحا فى أقل وقت ممكن. وكم كانت سعادتها فى ذلك اليوم 
لكونها الفائزة . 

ومن انتصاراتها ذلك الذى وقع فى يوم أحد هادئ بالقرية. 
كانت فى الرابعة عشرة من عمرهاء وأثناء ما كانت تتنزه فى عربة 
بمصاحبة شقيقاتها أطلق أحد الأولاد صاروخاً. فانطلقت الأحصنة 
بسرعة و هی مفزوعة ونفرت خارج القرية وفقد الحوذى السيطرة 
على العربة. فقامت تيتا بتنحيته جانباً بدفعة شديدة و استطاعت 
هى وحدها السيطرة على الأحصةة الأربعة. وعندما أسرع بعض 
رجال القرية ولحقوا بهن لمساعدتهن أعجبوا بعمل تيتا البطولی . 


واستقبلوها فى القرية استقبال بطلة. 


كانت تلك الذكريات وكثير غيرها مثلها تحتل فكرها خلال 
حفل الزفاف وتجعلها تضئ وجهها بابتسامة قطة وديعة راضية» 
حتى حانت ساعة العناق وكان عليها أن تهنی: شقيقتها. فقال لها 
بيدرو الذى كان بجوارها. 
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- وآنا آلن تهنیننی ؟ 

- بلی» وکیف لا. افق لك کل السعادة. 

قام بيدرو بعتاقها مقترباً منها ASI‏ ما تسمح به القواعد 
الاجتماعية ومستغلاً الفرصة الوحيدة له لیستطیع أن یقول لها شيئاً 
فى آذنها: 

- كنت واثقاً من أن الأمور ستسیر هكذاء فقد استطعت 
بهذا الزواج احصول على ماکنت آتوق للغاية اليه: أن أكون 
بجانبك» الراة الى آحبها lo‏ ا 

وقعت کلمات بیدرو التی Yahi‏ لتوه عند تيتا مثل الجذوة 
التى انقدت فاشعلت باقی الرماد الذی كان على وشك أن ینطفی . 
وبدا على وجهها الذی ظل لشهور مجبراً على عدم اظهار 
مشاعرها تغییر لا Se‏ السيطرة cado‏ كان وجهها یعکس راحة 
وسعادة کبیرین كانت كما لو كان كل ذلك الغلیان الداخلی التقد 
قد نشط فجأة عبر انفاس بیدرو الحارة فوق عنقها ویدیه التقدتین 
فوق ظهرها وصدره القوی فوق نهديها. . . كان يمكنها البقاء 
هکذا إلى الابد ولا النظرة التی رمقتها بها ماما إيلينا وجعلتها 
تتفصل عنه بسرعة. اقتربت ماما إيلينا من تيتا وسألتها: 

- ماذا قال لك بیدرو ؟ 


- لاشوء یامامی . 
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- لن تخادعینی» فان كنت انت ذكية قيراطاً فأنا أربعة 
وعشرین . فلا تتصنعی الضعف. الویل لك لو رآيتك مرة آخری 
بالقرب من بیدرو . 

حاولت تيتاء بعد هذه الکلمات الهددة لاما ایلینا أن تکون 
بعيدة بقدر استطاعتها عن بیدرو . آما الذى كان مستحيلاً بالنسبة 
AA‏ ییا انامه ا ويلك 
تلك اللحظة آصبح لحفل الزواج معنی آخر بالنسبة لها. 

لم يعد يضايقها فى شئ رژية بیدرو وروساورا وهما ینتقلان 
من مائدة لأخرى لشرب نخبهما مع الدعوین ولا وهما یرقصان 
الفالس ولا قيامهما بعد ذلك بقطع كعكة الفرح. لقد تأکدت 
الان: أن بیدرو يحبها. 

كانت ترغب رغبة قاتلة فى أن تنتهی الوليمة لتجری إلى 
ناتشا وتحكى لها كل شئ. وانتظرت بلا صبر أن ينتهى الجميع من 
أكل الكعكة التى صنعتها حتى تستطيع الذهاب. كان كتيب 
My IS‏ يمنعها من الذهاب قبل PLE‏ ذلك» ولكنه لم يكن 
يمنعها من أن تحلق بين السحب و هی تأكل شريحتها بصعوبة 
كانت غارقة فى أفكارها إلى حد لم يسمح لها بأن تلاحظ أن شيئاً 
غريباً يحدث حولها. فقد تملك كل الحاضرين حنين شديد بمجرد 


(A)‏ كتيب لتعليم فن وآداب السلوك (الاتیکیت). 
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تناول آول قضمة من الکعکة. حتی بیدرو. التماسك Lasts‏ كان 
یبذل مجهوداً هائلاً من أجل احتواء الدموع. حتی ماما ایلینا 
والتی حتی عندما توفی زوجها لم تزرف دمعة حزن» كانت تبکی 
بصمت. ولم یقتصر الأمر على ذلك فقطء فقد كان الیکاء 
العرض الأول لتسمم نادر كان السبب بعض الشئ فى حالة الكابة 
الشديدة والإحباط التى سيطرت على كل المدعوين وجعلتهم 
ينفذون إلى الفناء وإلى الحظائر والحمامات و كل منهم متشوق إلى 
حبه الوحيد. لم يسلم واحد منهم من سحر الكعكة و المحظوظون 
منهم فقط هم الذين وصلوا فى الوقت المناسب إلى دورات coll‏ 
أما الذين لم يستطيعوا فقد اشتركوا فى حالة تقيؤ جماعى تمت فى 
كل انحاء الفناء. و احقيقة أن الوحيدة التى لم يؤثر فيها طعم 
الكعكة كانت تيتا. فما أن انتهت من تناول نصييها منها حتى 
غادرت الحفل. كانت ترغب فى أن تخبر ناتشا بأسرع ما يكن 
انها كانت على حق عندما كانت تقول إن بيدرو لم يكن يحب 
سواها. ولأنها كانت تتخيل السعادة المرتسمة على وجه ناتشا لم 
تتنبه الى التعاسة التى كانت تنمو مع خطواتها إلى أن وصلت إلى 
مستويات مقلقة بشكل مؤثر. وكان على روساورا أن تغادر مائدة 
الشرف بين انحناءات . 


كانت تحاول بكل الوسائل السيطرة على الغثيان ولكن 
الأخير كان أكثر تمكن منها! كان هدفها هو انقاذ فستان زفافها من 
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فضلات قيء الأهل و اللأصدقاءء و لكنها انزلقت عند محاولتها 
عبور الفناء ولم تسلم و لا قطعة واحدة من فستانها من ¿AN‏ 
التحف بها نهر ضخم و حزین وجذبها بعض الامتار مؤدياًء 
لعدم مقدرتها على التحمل أكثرء إلى أن تطلق کبرکان BE‏ 
ole >‏ مدوية من القئْ آمام نظرات بیدرو الذعورة. ناحت 
روساورا كثيراً لهذا الحادث الذی افسد زفافها ولم يكن هناك قوة 
على الأرض يمكن أن تمحو من عقلها أن تيتا قد خلطت مادة ما 
بالكعكة . 

أمضت الليل كله بين UY‏ و الألم الذى كان يثير لديها 
ble‏ التبرز على الملاءات التى امضت وقتاً طويلاً فى تطريزها. 
اقترح بیدرو عليها مسبقآ أن تترك ليوم آخر AS a‏ الزفاف. 
ولكن مرت أشهر قبل أن يشعر بيدرو بضرورة إتمام ذلك وبأن 
تتجرأ روساورا و تقول له إنها أصبحت فى صحة جيدة. كان 
بيدرو حتى تلك اللحظة يدرك انه لايستطيع أن يمتنع عن القيام 
بدوره كرجل اكثر من ذلك فى تلك الليلة ذاتها ومستخدماً ملاءة 
الزواج» ركع آمام سريره وعلی شکل صلاة قال: ۱ 

- الهی» لیس بهدف الرذيلة و لاالفسق و انما لولد إين 
خدمتك. 


لم تكن تيتا تتخيل أن يمر وقت بهذا القدر حتى يكتمل 
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العرس الذکور. لم يكن يهمها كيف تم ولا ما اذا OLS‏ یوم 
الاحتفال الدینی للزواج أو أى یوم آخر . 

كانت مشغولة ob‏ تنفذ بجلدها آکثر من أى شئ آخر. 
كانت ليلة الزفاف قد cab‏ على يد ماما إيلينا علقة ساخنة» لم 
تتلقاها من قبل ولن تتلقاها من بعد. ظلت أسبوعين ملازمة 
الفراش حتى تتعافى من الضربات. وكان سبب هذا القدر من 
العقاب القاسى هو تأكد ماما إيلينا من أن تيتا بالتواطوء مع ناتشاء 
قد خططت متعمدة إفساد حفل زفاف روساورا بأن خلطت مادة 
مقيئة بالكعكة. لم تستطع تيتا بالمرة اقناعها OL‏ المادة الوحيدة 
الغريبة التى كانت بالكعكة هى الدموع التى كانت تذرفها وهى 
تعدها. ولا إستطاعت ناتشا الشهادة لصالحهاء فعندما ele‏ تيتا 
تبحث عنها يوم الزفاف وجدتها قد فارقت الحياة و عيناها 
مفتوحتان وواضعة على صدغيها دارات الصداع O‏ وبين يديها 
صورة لأحد خطابها السابقين . 


)4( دارات من الورق المشرب بالسمن يعالج بها الصداع فى HLS‏ وتسمى تشيكيا دوريس 
Chiqueeadores‏ . 
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ESL الفصل‎ 


omo 


مات پرتلات الورد 
القادیر : 


VY‏ وردة» يفضل أن تکون حمراء - ۱۲ ثمرة آبو فروة 
- ملعقتان کبیرتان من الزید - ملعقتان کبیرتان من ela‏ 
الزهر - ملعقتان کبیرتان من الیانسون — ملعقتان کبیرتان 
من العسل - فصان من الشوم - 1 وحدات من السمان - 
فصان من الوم — ۱ وحدات من السمان - ١‏ حبة 

من صبار السیریوس 
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طبريقة العمل 


تقطف بتلات الورد بحرص شديد مع محاولة عدم وخز 
الأصابع» فبالإضافة إلى أن الوخزة تكون Ags‏ للغاية» فان 
البتلات يمكن أن تتشرب الدماء» وبصرف النظر عن أن هذا يغير 
من طعم الأكلةء فانه عکن أن يؤدى إلى تفاعلات كيميائية تكون 
خطيرة للغاية. 

لکن تيتا كانت غير قادرة على تذکر هذا التفصیل البسيط 
أمام التأئر الشديد الذى شعرت به عندما تلقت فرع ورد من يدى 
بيدرو. كان أول تأثر عميق تشعر به منذ ليلة زفاف شقيقتهاء 
عندما سمعت تصريح الحب الذى يكنه لها بيدرو والذى كان 
يحاول أن يخفيه عن أعين الآخرين. كانت ماما إيلينا بتلك 
السرعة و الحدة فى التفكير التى تمتلكهما تشك فيما يمكن أن 
يحدث إذا ما أتيحت الفرصة لبيدرو وتيتا ليختليابعضهما ببعض . 
وعليه فقداستطاعت حتى الآن» عبر تباهيها بمعرفة فنون عجيبة 
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من الشعوذة» أن تجد سبيلاً رائعاً لاخفاء آحدهما عن عینی 
الآخر. ولکن أمراً بسيطاً فاتها: فبموت ناتشا كانت تيتا هی USI‏ 
امرأة بين نساء البيت جميعاً لاحتلال المكان الشاغر فى المطبخ 
وهناك كانت تنفذ من تحت مراقبتها الصارمة الذاقات و الروائح 
والکونات وما يمكن أن تسببه الآخيرة. 

كانت تيتا الحلقة الأخيرة لسلسة من الطاهيات اللاتى منذ 
العهد قبل الإسبانى قد تناقلن أسرار المطبخ من جيل إلى جيل . 
وكانت تعتبر أفضل Ate‏ لهذا الفن الرائع» فن الطهى. وعليه 
استقبل قرار تعيينها الطاهية الرسمية للمزرعة استقبالاً حسناً من 
الجميع . استقبلت تيتا النصب بسرور بالرغم من الحزن الذى كانت 
تشعر به لغياب ناتشا. 

جعلت وفاة ناتشا المؤسفة تيتا فى حالة اكتئاب شديدة. فقد 
تركتها ناتشا بوفاتها وحيدة للغاية. كأن أمها الحقيقية قد ماتت 
وفى محاولة منه لتشجيعها على النجاح فكر بيدرو فى أنه سيكون 
تصرفاً Lb‏ منه لو حمل لها فرعاً من الورد بمناسبة إتمامها عامها 
الأول كطاهية للمزرعة. ولكن روساورا - التى كانت تنتظر 
مولودها الأول - لم ترتأى نفس الشئ» وعندما رأته قادماً وفرع 
الورد فى يديه ويعطيه لتيتا بدلاً منهاء غادرت الصالة وهی أسيرة 
نوبة من البكاء. 
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آمرت ماما إيلينا تیتا» بنظرة واحدة منهاء بالخروج من 
الصالة والتخلص من الورد. انتبه بیدرو لجرأته متأخراً جداً. لکن 
ماما إيلينا رمقته بالنظرة الناسبة. التی جعلته يعرف انه مازال 
بامکانه اصلاح الضرر الذى سیبه. وهکذا و بعد أن استأذن خرج 
ee‏ عن روساورا. كانت تيتا تضم الورد إلى صدرها بقوة إلى 
درجة انها عندما وصلت إلى المطبخ تحول الورد و الذى كان لونه 
فى البداية boyy‏ إلى اللون الأحمر من elos‏ يدى وصدر تیتا. كان 
عليها أن تفكر بسرعة ماذا تفعل به. كان جميلاً للغاية! لم يكن 
في وسعها القاؤه في القمامة أولا لأنها لم تتلق قط زهوراً من 
قبل وثانياً؛ لأن بيدرو هو الذى أعطاها لها. فجأة سمعت صوت 
ناتشا بوضوح وهی تمليها فى أذنيها وصفة من العهد قبل الاسبانی 
عندما كانت تستخدم بتلات الزهور. كانت تيتا شبه ناسية تلك 
الوصفة لأنها كانت تحتاج فى صنعها إلى الديوك البرية وفى 
المزرعة لم يوجهوا جهودههم البتة في تربية ذلك النوع من 
الطيور. 

als‏ الشیء الوحید الوجود فی ذلك الوقت هو السمان 
وهکذا قررت أن تحدث تغييراً بسیطاً فى الوصفة بهدف استخدام 
الزهور . 

وبدون إطالة التفكير فى ذلك خرجت إلى الفناء ورکزت 
اهتمامها فى ملاحقة السمان. وید OF‏ امسکت بستة منها 
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ووضعتها فى الطبخ و تهيأت لذبحها وهو ما لم يكن سهلاً با مرة 
علیها بعد أن قامت برعايتها و إطعامها لوقت طویل. 

وبعد أن أخذت نفسا طويلاً أمسكت بأول سمانة ولوت 
عنقها كما رأت ناتشا تفعل عدة مرات ولكن ليس بالقوة الكافية 
فلم تمت السمانة المسكينة بل جابت الطبخ كله وهی تتآلم بشكل 
يثير الشفقة وراسها مدلی على جانبها. آرعبها هذا المنظر! أدركت 
انه لايجب أن تكون ضعيفة فيما يتعلق بأمر الذبح: إما أن تقوم به 
بثبات والا ستتسبب فى ألم كبير. فكرت فى تلك اللحظة فى أنه 
كم يكون Leb‏ لو امتلكت قوة ماما إيليناء فهي تذبح بحدة ويلا 
رحمة. ولكن إذا تفكرت فى الأمر جيداًء كلاء كان ثمة استثناء 
في حالتهاء فقدت بدأت تذبح منذ طفولتهاء SL‏ قليلاً» ومع 
ذلك مازالت لا تقوى على الإجهاز النهائي. لقد أصابها زواج 
بیدرو ات يما أصاب السمانة» حطم قلبها ونفسهاء وقبل أن 
تسمح OL‏ 5 شر الا بنفس الالام التي تشعر بها وبدافع 
الرحمة وبتصمیم آجهزت علیها في الحال. وکان الامر آسهل مع 
البقية . فما كان عليها إلا أن تتخیل أن كل سمانة قد سدت 
Lay le >‏ نصف مسلوقة ويأنهاء» رحمة منها. ستحررها من 
العذاب بلي رقبة خاطف. ففي طفولتها کم تمنت الوت قبل أن 
تأكل البیض نصف السلوق القرر والاجباري. كانت ماما إيلينا 
تجبرها على تناوله. كانت تشعر أن مريئها Gly‏ بشدة ببالغ 
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الشدة بحيث يغدو غير قادر على ابتلاع أي غذای إلى of‏ عاجلتها 
أمها بضربة قوية على الرأس كان لها فعل السحر فى حل عقدة 
حلقها؛ ومنذ ذلك این كانت البيضة تنزلق منه بلا آدنی مشكلة. 
الآن أصبحت أكثر هدوءاً وقامت باخطوات التالية عهارة شديدة. 


كانت تبدو كأنها ناتشا ذاتها فى جسد تيتا فقامت بكل تلك 
الأعمال: نتف ريش OLLI‏ وهو جاف وتفريغ أحشائه وقليه. 
بعد نتف ريش السمان وتفريغ أحشائه توثق أرجله حتى يحتفظ 
بشکل جيل ينها يوضع للقلى في الد يعد شيك بالقلفل انار 
واللح حسب الذوق. 


مهم جداً نتف ريش السمان جافا؛ OY‏ غمره في الاء الغلي 
يغير طعم لحمه. وهذا واحد من آسرار الطبخ التي لاتحصى 
والتي لاتكتسب الا بالمارستة. OY,‏ روساورا لم ترغب في 
المشاركة في أعمال الطهي منذ أن احترقت يداها من صينية الخبز 
فإنها كانت تجهل هذا بالطبع وتجهل معلومات أخرى كثيرة عن فن 
الطهو. ومع ذلك حاولت في مرة أن تطهوء ولا ندري هل كان 
ذلك رغبة منها في أسر زوجها بيدرو أم لمنافسة تيتا في مجالها. 
وحين حاولت تيتا بلطف إعطاءها بعض النصائح غضبت روساورا 
بشدة وطلبت منها أن تتركها وحدها في المطبخ. 


وبالطبع فسد الارز منها آما اللحم فکان ملحه زائداً 
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واحترق اطلو. لم يجرؤ آحد على الائدة على إبداء أي شعور 
بالكدر. علقت ماما إيلينا بشكل فيه إيعاز قائلة: 
- إنها المرة الأهلى التي تطبخ فيها روساوراء وآرى أنها 
أجاب بيدرو وهو يبذل مجهوداً Les‏ بدون رغبة فى أيلام 


زوجته : 

(pu -‏ لكونها المرة الأولى لا بأس به. 

وبالطبع EA‏ الأسرة كلها مساء ذلك اليوم بألم في 
معدتها. 

كانت مأساة حقيقية» ولكنها لم تكن بالطبع على نفس 
درجة المأساة الأخحرى التي وقعت في المزرعة في ذلك اليوم. فقد فقد 
كان امتراج دم تيتا ork‏ الورد الذي آهداه لها As‏ الأمر الأكثر 
تفجراً. 

aa meee‏ ل 
ا لأنه آثار E‏ زوجه Lila‏ 
جرد أن تذوق أول قضمة من الطبق فصاح وهو يغلق عينيه بشبق 

قق - 
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- ان هذه il‏ زلهیة! 


على الرغم من اعترافها بأنها طبخة لذيدة حقاً» قالت ماما 
إيلينا وهي مستاءة من تعلیقه : 

— ملحها زائد. 

لم تستطع روساورا. متعللة باغماءات ودوار تناول آکثر 
من ثلاث قضمات. آما خیرترودیس فى القابل» فقد حدث لها 
أمر غريب . ۱ 

يبدو of‏ الطعام الذي كانت تأكله قد آحدث بها تأثيراً 
أفروديتياً إذ بدأت تشعر بحرارة شديدة تغزو ساقيها ودغدغة فى 
أغوار جسدها لم تجعلها تجلس براحة على مقعدها. راحت 
تتصبب عرقاً وهي تتخیل أنها تمتطي صهوة جواد ويضمها إليه 
أحد ثوار 2 OPL‏ أحد آولئك الذين رأتهم قبل أسبوع قادماً 
إلى ساحة القرية تفوح منه رائحة عرق وطين ونذر خطر وريبة» 
رائحة حياة أو موت. كانت هی ذاهبة إلى السوق ira‏ 
تشينتشا الخادمة عندما رأته ES‏ من شارع بييدراس نجراس 
الرئيسي» جاء متقدماً الجميع يقود بجلاء فرقة الجند. التقت 
نظرتاهما وما رأته في عينيه جعلها ترتعد. رأته SLI‏ كشيرة 


.)19117 - ۱۸۸۷( الثائر المكسيسى‎ : PANCHO VILLA )۰( 
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بجانب النار يرغب في مصاحبة امرأة یستطیع أن يقبلهاء امرأة 
یستطیع أن یعانقها» امرأة. . . مثلها. آخرجت مندیلها وحاولت 
أن تزیل من رأسهاء إلى جاتب العرق» کل تلك الافکار الآثمة 
معاونة تيتا لكنها كانت case‏ كان جسدها جالساً على المقعده 
وفي منتهى الانضباط cA SIL‏ » لكن لم يكن في عينيها أي علامة 
حیاة. كانت تبدو كأن ظاهرة كيميائية غريبة قد أذابت كيانها في 
صلصة الورد وفي لحم السمان وفي النبيذ وفي کل رائحة من 
روائح الطعام . وبنفس الطريقة نفذت إلى أعماق جسد بيدرو 
شهوانية زكية الرائحة ودافئة وحسية تماماً. 

لاح الأمر وكأنهم اکتشفوا شفرة جديدة للمعاشرة كانت Es‏ 
مبعثها وبیدرو متلقیها وخیرترودیس الحظوظة هي التي اصطنعت 
فیها هذه العلاقة الجنسية الفريدة عبر الطعام . 

لم يبد بيدرو أية مقاومت جعلها Jus‏ حتى الركن الأخير 
من ذاته دون أن يستطيع أحدهما رفع عينيه عن CY‏ قال لها: 

- لم أذق قط شيا بهذه اللذة. شكراً جزيلاً. 

والحق أن هذا الطبق لذيذ. فالورد يكسبه مذاقاً خاصاً 
جداً. بعد الحصول على البتلات» تضق في مدق E‏ 
وتوضع ثمرات yl"‏ فروة" لتحمص على حدة ة في الفرن ثم 
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تقشر وتسلق في ماء. ثم تهرس E‏ ؛ یفرم الثوم رفيعاً ویحمر 
فى الزبد؛ وعندما یسوی يضاف Ad]‏ مهروس آبو فروة وحبة 
الصبار الطحونة والعسل ویتلات الورد وملح حسب الذوق لعمل 
صلصة سميكة بعض الشىء» ويمكن أن تضاف إلى الخليط 
ملعقتان من نشا الذرة. وفى النهاية تصفى وتضاف إليها نقعلتان 
فقط من ماء الورد لا أكثر خشية أن تصبح رائحتها نفاذة ويتغير 
طعمها. وعند نضجها ترفع من فوق النار. يغمر السمان لمدة 
عشر دقائق bi‏ في هذه الصلصة لكي يتشرب الطعم ثم يرفع . 
إن رائحة خلاصة الورد الزكية شديدة النفاذ إلى درجة أن 
Gull‏ الذي استخدم لطحن البتلات ظل محتفظاً بها لعدة أيام. 
كانت خيرتروديس هى المكلفة بغسل المدق وبقية أوانى 
المطبخ. كانت تقوم بهذا العمل بعد تناول الطعام» في الفتاء» 
فقد كانت تستغل وجودها بالکان لالقاء بقايا الطعام التي بالأواني 
للحیوانات . ولان آواني الطبخ كانت کبيرة إلى حد ما فإنها 
كانت تنظفها بشكل أفضل في حوض الغسيل. لكنها في یوم 
أكلة السمان لم تفعل وطلبت من تيتا أن تسدي لها معروف القيام 
بذلك عنها. كانت خيرتروديس تشعر بالفعل بأنها متوعكة» 
كانت كافة أنحاء جسدها تنضح Bye‏ وكان بات العرق التي 
تتصبب منها لون وردي ورائحة عرق نفاذة. كانت تشعر بحاجة 
ملحة إلى حمام وأسرعت إلى إعداده. 0 
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كانت ماما إيلينا آمرت بانشاء منضحة بدائية فى الجانب 
الخلفي من الفناء بجوار الحظائر ومخزن الغلال. عبارة عن غرفة 
صغيرة مبنية من ألواح خشب متجاورة» وبين کل لوح وآخر 
منفرجات كبيرة تسمح برژية من یستحم بداخلها بلا مجهود کبیر . 
على أي الأحوال» كانت تلك آول منضحة عرفتها القرية وکان 
قد اخترعها أحد أبناء عمومة ماما إيلينا كان يعيش فى سان 
أنطونيو بتکساس. كان بالغرفة خزان بارتفاع حوالي الشرین 
وبسعة أربعين AS‏ وكانت تخزن المياه فيه مسبقاً باستخدام قوة 
الحاذبية. وكان يحتاج إلى مجهود للصعود بدلاء مملوءة بالماء فوق 
سلم خشيي» لكن يلي ذلك الشعور باللذة ما أن يفتح صنبور 
والشعور بالماء وهو يسيل فوق الجسم كله مرة واحدة وليس على 
دفعات LS‏ كان یحدث لدی الاستحمام في الطست اخشبي . بعد 
سنوات قام احرینجوس) بدفع مبلغ كبير من الال لابن العم 
لقاء اختراعه وقاموا على تحسينه وصنعوا آلوف الناضح دون 
الحاجة إلى الخزان الذکور فقد استخدموا مواسیر لتشغیلها . 

لو كانت خیرترودیس علمت! المسكينة صعدت وهبطت 
مايربو على العشر مرات وهى تحمل الدلاء. كانت على وشك 
أن يغشى عليها فقد كان هذا التمرين القاسى یکتف ما كانت 
تشعر به من حرارة محرقة. 


. أمريكا اللاتينية على غير الناطقين بالإسبانية وعلى لغتهم‎ gls لقب احتقار‎ )١١( 


68 


ols‏ الشيء الوحید الذي یشجعها هو تخیل الحمام التعش 
الذي ینتظرها ولکنها للاسف لم تستطع أن تستمتع به فلم تكن 
قطرات الماء التى تسقط من المنضحة تصل إلى جسدها: كانت 
of p> As‏ حتك بها. AS‏ تستبعث من 
جسدها من الشدة بحیث راح de y GA‏ ویضطرم. وآمام 
الذعر من الوت حرقآ من اللهب خرجت مسرعة من الغرفة 
الخشبية وهي على حالهاء عارية LE‏ 

عندئذ كان شذی الزهور النبعث من جسدها قد وصل إلى 
بعيد cle le‏ إلى ضواحی القرية حيث OLS‏ ثوار واتحادیون 
یتقاتلون في معركة شرسة» وبرز من بینهم لشجاعته ذلك الثاثر 
الموالي لیا الذي كان دخل قبل اسبوع شارع بییدراس نجراس 
ورآها في الساحة. 

بلغته سحابة وردية» احتوته وحثته على الاتجاه مسرعاً نحو 
مزرعة ماما ایلینا. غادر خوان» وهذا اسمه» ميدان المعركة مخلفاً 
وراءه عدواً نصف هالك دون معرفة السبب. كانت هناك قوة 
Ue‏ تسيطر على آفعاله» وتحركة ضرورة قوية للوصول في أسرع 
وقت ممكن للقاء شيء مجهول في مكان غير محدد. لم يكن 
الأمر صعباً عليه. كان يرشده عبق جسد خیرترودیس. وصل 
فى الوقت المحدد ليجدها وهی تجري وسط الحقول. Sus‏ عرف 
لم وصل حتى هناك. كانت هذه المرأة في حاجة سريعة إلى 
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رجل يطفيء النار المحرقة التولدة jodo‏ أحشائها . 

رجل فى حاجة إلى الب بقدر حاجتها إليه» رجل مثله. 
توقفت خیرترودیس عن العدو عندما رأته قادماً نحوها. كانت 
وهي عارية وشعرها مسترسل ومتهدل >¿ خصرها وتشع طاقة 
مشرقة» تمثل ما يمكن أن یکون تركيبة بين امرأة ملائكية وأخرى 
جهنمية. كانت رقة ملامحها وكمال جسدها الطاهر والعذري 
يتناقضان مع الولع والشبق النبعئین من عينيها ومسامها. أدت 
هذه العناصرء بتوحدها مع الرغبة الجنسية التي كان خوان يكبتها 
زمنا طويلاً وهو يكافح في ILL‏ إلى أن يكون اللقاء بينهما 
مثيراً. 

قام هوء بدون التوقف عن العدو بحصانه حتى لايضيع 
الوقت» بالانحناء والتقطها من خصرها ورفعها فوق الحصان امامه 
ولكن بوضعها Gos‏ لوجه وانطلق بها. آما الحصان الذى كان 
على ما يبدو یتبع ایضاً أوامر علياء فقد استمر فى عدوه كما 
لوكان على علم تام بنهاية مساره بالرغم من أن خوان كان قد 
أرخى له اللجام ليستطيع عناق وتقبيل خيرتروديس بحرارة. كانت 
حركة الحصان تعوق حركة جسديهما و هما يقومان بأول اتصال 
جنسى فى سرعة شديدة و بصعوية بالغة. 

مر كل شىء بسرعة كبيرة لدرجة أن الحرس الذى كان يتبع 
خوان لمحاولة اللحاق به وإعادته لم يوفق فى ذلك بالمرة. فعاد 
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Lesh‏ »و كان الخبر الذى نقله هو أن القائد قد أصيب بالجنون 
فجأة خلال الحرب» وأنه - بسبب ذلك - قد هجر الجيش . 


عامة تلك هى الصورة التى تروى بها الحكاية عبر روايات 
شهود العيان Aly‏ لا تنتمى دائماً إلى الحقيقة. أما وجهة نظر تيتا 
فيما حدث فكانت مغايرة تماما لوجهة نظر الثوار. فقد راقبت كل 
شئ من الفناء حيث كانت تغسل الأوانى. لم يفتها أى تفصيل 
بالرغم من أن سحابة من البخار الوردى و ألسنة لهب حجرة 
الاستحمام كانت تعوق رؤيتها. وكان بجوارها بيدرو هو الآخر و 
الذى حظى بمتابعة المشهد حيث كان قد خرج إلى الفناء بدراجته 

ومثل شاهدين صامتين لفيلم تأثر بيدرو و تيتا حتى البكاء 
لدى رؤية بطلين فى حالة جماع وهو ما كان محرماً عليهما. 
وكانت dad cad‏ واحدة كان بإمكان بيدرو أن يغير فيها مجری 
القصة. . فقد استطاع و هو يمسك بيد تيتا أن يقول:- 
تيتا . . . فقط . لم يكن هناك وقت ليقول أكثر من ذلك. فقد 
حالت الحقيقة القذرة دون ذلك. فقد سمعت صيحة ماما إيلينا 
وهی تسأل عما كان یجری فى الفناء. لو كان بیدرو قد طلب من 
تيتا الهروب معه لا فکرت فى الامر لحيظةء لکنه لم یفعل» بل 
صعد إلى دراجته بسرعة و هو يبدل غضبه. لم یستطع أن يمحو 
من عقله صورة خيرتروديس وهی تجرى فى الحقل . . . عارية تماما! 
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آما حركة نهدیها الکبیرین وهما یتأرجحان من جانب Y‏ فقد 
ترکته منوما. انه لم یر زوجته عارية قط  .‏ ففی علاقته الجنسية 
مع روساورا لم يشعر برغبة فى رژية جسدها ولا مداعبته. ففی 
هذه الحالة Lis‏ يستخدمان دائماً ملاءة الزواج التى لم تكن تسمح 
برؤية شئ سوی ¿SUM‏ البارزة من زوجته. وبعد انتهاء الجماع 
als‏ يغادر غرفة النوم قبل أن تتکشف هى . و الآن» على العکس. 
ملايس . 

فاحصاً ومتشمما و Lai Are‏ عن نکهته حتی آخر ~~ pa‏ من 
ملمس جسدها الهائل و الجذاب. موکد أنه يشبه جسد 
خیرترودیس فلیستا هباء شقیقتان . 

كان الجزء الوحيد الذى یعرفه تمام العرفة من جسد تيتاء 
استطاع أن يراه ذات مرة. تلك الذكرى كانت تؤرقه لیالیه . 
كان يشعر بالرغبة فى وضع يده على ذلك الجزء من البشرة ثم يمر 
بعد ذلك بكل أنحاء جسدها DE‏ مثلما رأى الرجل الذى حمل 
خيرتروديس یفعل : بولع وبتفجر وبشبق! 

حاولت Leg‏ من جانبهاء أن تصرخ فى بيدرو ليتتظرهاء 
ليحملها بعید إلى حيث يتركانهما يتحابان» إلى حيث لم تخترع 

ES 
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حنجرتها لم تصدر أى صوت. فقد انعقدت الکلمات و خنق 
بعضها بعضاً قبل أن تخرج. 

كانت تشعر بأنها وحيدة وجد مهجورة! كانت أسوأ من 
فلفلة حارة فى صلصة الجوز بالتوابل المنسية فى صينية بعد وليمة 
عظيمة. كم من المرات كان عليها وهى وحدها فى المطبخ أن تأكل 
إحدى هذه الأكلات اللذيذة قبل تركها لتفسد. و مسألة أن لا 
أحد يأكل آخر فلفلة حارة فى الصينية تحدث عامة عندما لايرغب 
الناس فى إظهار نهمهم بالرغم من أنهم كان سيسعدهم التهامها 
غير أن أحداً لا يجرؤ. وهكذا يكون رفض فلفلة حارة محشوة 
تحوى كل المذاقات التى عکن أن نتخيلهاء حلاوة السكر العقود 
بالليمون و حرارة الفلفل وخفة صلصة الجوز وبرودة الرمانة. 

فلفلة حارة رائعة فى صلصة اوز! تحتوى داخلها كل 
اسرار ا حب و لكن لاأحد يستطيع نزع أحشائها بسبب اللياقة . 

اللعنة على اللياقة! اللعنة على كتيب كارينيو! فبسببه ظل 
جسدها معرضاً للذبول شیتاً فشيئاً بدون أى core‏ واللعنة على 
بيدرو المهذب للغاية. . . المستقيم للغاية... الرجل 
للغايةو المحبوب للغاية. . . للغاية! 


لو كانت تيتا تعلم حینثذ أنه لن يمر وقت طويل > یعرف 
جسدها الب لا ست بهذا القدر فى تلك اللحظة. 
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آدت الصيحة الثانية لاما إيلينا إلى اخراجها من تفکیرها 
العمیق فى آمرها وجعلتها تفکر بسرعة فى إجابة. لم تكن تعلم 
ماذا سوف تقول لأمهاء هل تقول لها أولا إن الجزء الخلفى من 
الفناء يحترق» أو أن خيرتروديس قد ذهبت مع أحد اتباع & على 
ظهر جواد. . . وعارية. 

قررت أن تنسج رواية تذکر فیها أن الفيدراليين» الذين كانت 
تيتا تمقتهم» قد دخلوا أفواجاً و أشعلوا النيران فى الحمامات و 
اختطفوا خیرترودیس . صدقت ماما إيلينا القصة كلها ومرضت من 
الأسى ولكنها كانت على وشك الموت لدى علمها بعد أسبوع 
على لسان الأب اجناثيو راعى كنيسة القرية - والذى لا يعرف 
أحد كيف علم - أن خيرتروديس كانت تعمل فى بيت دعارة على 
الجبهة» فحرمت ذكر اسم ابنتها و أمرت بإحراق صورها وشهادة 
ميلادها . 

وبالرغم من cia‏ لا النيران و لا مرور السنين استطاعت 
محو رائحة الورد النفاذة التى كانت تفوح فى المكان الذى كان 
حماماً del.‏ والذى يشغل حالياً موقف سيارات مبنى دواوين. 
لم يستطع Lad‏ أن يمحو من عقل بيدرو و تيتا الناظر التى رأياها و 
التى أثرت فيهما إلى الأبد. منذ ذلك اليوم تحول السمان المصنوع 
ببتلات الورد إلى ذكرى صامتة لهذه التجربة الساحرة. 
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كانت Les‏ تعد الوجية کل ple‏ کقربان للحرية التی نالتها 
شقيقتها وکانت تولی عناية خاصة لتزیین السمان. 

يوضع السّمان فى Gb‏ کبیر و تصب الصلصة فوقه و يزين 
بوردة كاملة فى وسطه و ببتلات على الأطراف أو عکن تقديمه كل 
واحدة على حدة فى Gb‏ فردى بدلا من استخدام الطبق الكبير. 
كانت تيتا تفضله هكذا لأنه بهذه الطريقة لا يتعرض Li‏ فقدان 
الذى بدأت فى كتابته تلك الليلة ذاتها بعد أن غزلت جزءاً كبيراً 
كانت تدور برأسها وتدور صور خيرتروديس و هی نجری فى 
اوبات کرو اخزى A‏ حلات بعد 
هذا الصدد محدوداً للغاية نظراً لعدم خبرتها. 
أنها مازالت هكذا عا. . . غير مستورة! كان يشغلها أنها قد تشعر 
co JL‏ مثلهاء Ea‏ ت إلى نتيجة تنفي ذلك . الاكثر احتمالة 
هو أن تکون قريبة من النار بين ذراعی رجلها وذلك لابد أنه ينح 
قطعاً الدفء. 

فجأة اخترقت فكرة ما عقلها وجعلتها تقوم لتنظر إلى 
السماء المليئة بالنجوم. كانت تعرف القوة التی يمكن أن تکون 
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علیها النار المنبعثة من نظرة فقد شعرت بها بلحمها و دمها. 

إنها قادرة على إشعال الشمس ذاتها. تساءلت و هی تضع 
هذا الاعتبار» ماذا عکن أن يحدث لو أن خيرتروديس تنظر 
لنجمة؟ من المؤكد أن حرارة جسدها. الشتعل منذ اب ستسافر 
ببصرها عبر الفضاء اللانهائی بدون أن تفقد طاقتها حتی ترسب 
فى بریق استقطابها. هذه النجوم العظيمة قد بقیت للایین السنین 
بفضل حفاظها اليد على ذاتها بعدم امتصاصها للاشعاعات 
الملتهبة التی یطلقها الحبون فى کل الدنیا ليلة بعد ليلة؛ لانها لو 
فعلت ذلك لتولدت فى داخلها حرارة كبيرة ولتفجرت إلى آلف 
قطعة . لذلك فانها عند استقبالها لای نظرة فانها ترفضها مباشرة 
وتعکسها نحو الأرض LS‏ يحدث فى مجموعة من الرایا. لهذا 
تلمع كثيراً فى اللیل. ولذلك خالج تيتا الامل فى أنها لو 
استطاعت أن تكتشف بين كل نجوم السماء أيها كان الذى تنظر إليه 
شقيقتها فى تلك اللحظة فانها ستستقبل عبر الانعكاس AE‏ من 
الدفء الذى فاض عنها . 

حسن» كان ذلك آملها ولكن بالرغم من مراقبتها لكل نجم 
من نجوم السماء على حدة لم تشعر مطلقاً بای حرارة» و LE‏ كان 
على العكس LE‏ حقاً. عادت إلى سريرها مرتعدة ومقتئعة GL‏ 
Ob‏ خيرتروديس تنام فى هدوء و النوم ملء جفنيها وأنه لذلك لم 
تؤد التجربة عملها. وضعت عندئذ فوقها غطاء سريرها الذى كان 
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فى ذلك الوقت یطوی BW‏ راجعت الوصفة التی کتبتها لتری ما 
اذا كانت قد نسيت تسجيل شیء. وأضافت: " الیوم Lisi bY‏ 
هذا الطبق» هربت خيرتروديس من البيت...'. 
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الفصل الرابع 


dl 
موليه:” الريك الروس باللوز وا لسمسم‎ 


المقادير: 
ريع كيلو من الفلفل الأحمر - Y‏ وحدات من الفلفل البلدى — 
Y‏ وحدات من القلف الرومى - قبضة من السمسم - حساء 
ديك رومی - بقسماط (من نوع کونتشا) - فول سودانی - 
نصف كيلو من البصل - نبیذ - ۲ لوح من الشیکولاته - 
ینسون - بسمن - كبش قرنفل - قرفة - فلفل اسود - 
سکر - بنور فلفل حامی - o‏ فصوص من الوم 


OY)‏ مولیه: UST‏ مکسيكية قوامها اللحم والفلفل الحار والسمسم. .. الخ. وهی ككلمة عامة 
تطلق على أى خليط أو عجين أو مکبوس أى طعام. 
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oy‏ العمل 


بعد يومين من ذبح الديك الرومی ينظف ویوضع لینضج 
مع ملح. یصبح لحم الديكة الرومی عتعاً بل ولذیذاً إذا ما سمن 
بعناية . وهذا یکون بوضع الطیور فى حظائر نظيفة ومدها بابوب 
والاء بوفرة. 

وقبل خمسة عشر Ley‏ من ذبح الديكة تتم تغذیتها بحبات 
جوز صغيرة. نبدأ اليوم الأول بحبة واحدة وفی الیوم الثانی 
توضع فى منقارها اثنتان و هکذا يتم تباعاً زيادة الکمية حتى AS‏ 
ذبحها بدون إغفال الذرة التی تأکلها حسب إرادتها فى ذلك 
الوقت . 

آولت تيتا عناية كبيرة بتسمین الديكة كما يجب فقد كان 
يهمها للغاية أن Gig‏ فى الاحتفال الهام جداً الذى سيقام بالزرعة 
وهو: تعميد ابن أختهاء أول ابن لبيدرو وروساورا. كان هذا 
الحدث يستحق وليمة كبيرة بصلصة الموليه. ولهذه الناسبة آرسل 
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فى طلب عمل طاقم آطباق خاص من الفخار يحمل اسم روبرتو» 
وهو اسم الطفل الحظوظ. الذی لم يتوقف عن تلقی رعاية 
وهدایا الأهل والاصدفاءی» وخاصة من جانب تيتا التی» على 
عکس التوقع» كانت تشعر بعاطفة قوية نحو هذا الطفل ناسية 
LE‏ انه كان نتاج زواج آختها من بیدرو» حب حياتها. 
واستعدت بحماس حقیقی لإعداد وجبة الولیه الخاصة 
بالتعميد قبل الوعد بیوم. كان بیدرو یسمعها من الصالة وهی 
تمارس تأثيراً جديداً عليه . فصوت الأوانی وبعضها یتخبط فى 
بعض ورائحة اللوز وهو يحمص فى الفرن وصوت تيتا الرخيم 
التى كانت تغنى وهى تطبخ» قد أيقظ فيه غريزته الجنسية. وكما 
يشعر المحبون بدنو لحظة علاقة جنسية فإنه» أمام قرب ورائحة 
المحبوب أو الداعبات المتبادلة فى علاقة حب سابقة» فان هذه 
الأصوات و الروائح وخاصة رائحة السمسم المحمصء» قد أنبأت 


ها ماله 


بيدرو بقرب حدوث لذة حسية حقيقية. 
تحميص الفلفل العريض بعد إزالة بذوره ولكن ليس بدرجة كبيرة 
حتى لا يصبح طعمه مراً ويتم هذا فى مقلاة على حدة حيث 
jal oly‏ وای و ی وی شاه 
ال اللو A‏ 

كانت تيتا جاثية على ركبتيها فوق الرحی» كانت تتحرك 
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یهتزان تحت بلوزتها بحرية فلم تستخدم قط أى حمالة للصدر. 
وکانت تسیل من رقبتها قطرات العرق التى كانت تنساب إلى 
آسفل باتجاه الثنايا التی بين نهدیها الکورین و الشدودین. 

ولعدم قدرته علی مقاومة الروائح المنبعثة من الطبخ» توجه 
بیدرو نحوه ووقف جام دا UL‏ آمام الوضع المثير الذی وجد 
عليه تيتا. 

رفعت تيتا بصرها دون التوقف عن الحركة و التقت عيناها 
بعينى بیدرو. ذابت نظراتهما مباشرة فى نظرة واحدة إلى درجة أن 
من كان Lal,‏ ما كان لیلحظ الا نظرة واحدة »> 45 ایقاعية 
وحسية واحدة وتنفساً منتفضاً واحداً ورغبة واحدة. 


مکثا فى حالة نشوة عاطفية so‏ أخفض بیدرو بصره وثبته 
على نهدی تيتا. توقفت هي عن الطحن واعتدلت و نصبت 
صدرها لكى یتفحصها بيدرو بشکل تام. غير الاختبار الذى 
استهدفهء العلاقة بين الاثنين إلى الأبد. فبعد تلك النظرة 
اليه الى كاي ادر eee‏ ی 
أدركت تيتا بنفسها لاذا تتغير العناصر لدى تلامسها IH. WE‏ 
تتحول قطعة العجين إلى عجة ولاذا يكون النهد الذى لا يكوى 
بنار الحب نهدا du‏ قطعة من عجين بلا أية فائدة. لقد استطاع 
بيدرو فى Old‏ فقط أن يحول نهدى تيتا من نهدين عفيفين إلى 
نهدين شهوانيين دون الحاجة إلى لمسهما. 
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ولولا عودة تشینتشا من السوق حیث كانت تشتری الفلفل 
العريض» من یدری ماذا كان سيقع بين بیدرو و تيتا ؛ ky‏ انتهی 
الأمر ببیدرو بعجن النهدین اللذین تقدمهما إليه تيتا ولکن لسوء 
الحظ لم يحدث هذاء تظاهر بیدرو بأنه ذهب إلى الطبخ فى طلب 
كوب من ماء الليمون بالتشيا OM‏ تناوله بسرعة ثم خرج منه. 

أما تيتا فقد حاولت» بيدين مرتعدتین مواصلة عملية 
الطحن كما لو لم يحدث Ligh‏ 

بعد طحن اللوز و السمسم جيداء يخلطان بمرق الديك 
الحبشى ويضاف إلى الخليط اللح المناسب. ويتم طحن القرنفل فى 
هون (من الحجر) والقرفة و الينسون والفلفل ثم يضاف فى 
النهاية البقسماط الذى تم قليه فى السمن مع البصل و الثوم 
المفرى. يخلط كل ذلك مباشرة بالنبيذ ويضاف إلى ماسبق . 

os‏ تشيتشا أن تلفت انتباه تيتا وهی تطحن 
التوابل . فبالرغم من البالغة لها فى الأحداث التى رأتها فى الميدان 
و التفاصيل الكاملة التى روت بها عنف العارك التى وقعت فى 
القرية لم تلفت انتباه تيتا إلا للحظات قصيرة فقط . 

ففي ذلك اليوم لم يكن يشغل بال الأخيرة شئ آخر سوى 
الإحساس الذى شعرت به لتوها. إضافة إلى أن تيتا كانت تعلم 


chia )۱۳(‏ :نوع من بذور القويسة يصنع منه مشروبا منعشا. 
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تماما ما یدفع تشنیتشا إلى |خبارها بتلك الأشياء. فلأنها لم تكن 
الطقلة التی GES‏ من حکایات البكاءة و الساحرة الشريرة مصاصة 
دماء الأطفال وقصة آمنا الغول وغیرها من الحكايات الرعبة» فان 
تشنیتشا كانت تحاول OV‏ إرعابها بحکایات الشنوقين والغتالین و 
de shall‏ آوصالهم و الذبوحین و بشکل خاص الضحین بأنفسهم» 
الذين كانت تقتلع قلوبهم فى آوج العرکة! فى آوقات آخری كان 
يمكن أن یحلو لها الاستسلام لسحر حکایات تشنیتشا الظريفة Oly‏ 
یتهی بها الامر بتصدیق آکاذییها با قی ذلك القصة التی تروی 
فیها أن بانتشو یبا كانت تحمل له قلوب آعدائه الدامية لکی 
يأكلهاء آما OV‏ فلا . 

لقد جعلتها نظرة بیدرو تستعید الثقة فى اب الذی كان 
يعترف لها به. لقد عاشت شهوراً وهی مسممة بفکرة اما أن 
بیدرو قد ضحك منها يوم الزفاف باعترافه لها بحبه لکی لا 
تتعذب فقط أو أنه مع الوقت قد آحب روساورا بالفعل. وقد 
تولد عدم الأمان هذا Late‏ توقف هو عن التغزل بأطباقها بلا 
تفسير. فقد كانت تيتا شديدة الاعتناء بطهيها يوماً بعد يوم. كانت 
فى الليل وهی يائسة وبعد بالطبع أن تقوم بغزل جزء طيب من 
غطاء clay pw‏ تبتكر وصفة طعام جديدة بغية أن تستعيد العلاقة 
التى نشأت بينها وبين بيدرو عن طريق الطعام. وفى تلك الفترة 
من العذاب oy‏ أفضل وصقاتها. 
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وهكذاء ومثلما يلعب الشاعر بالکلمات» كانت هی تلعب 
حسب هواها بالکونات والقادیر محققة نتائج هائلة. ولکن بلا 
فائدة» راحت کل مجهودانها هباء. لم تنجح فى نزع كلمة 
استحسان واحدة من شفتی بیدرو . ومالم تكن تعلمه هو أن ماما 
LL!‏ قد طلبت من بیدرو الامتناع عن الثناء على الطعام فقد كان 
یکی روساورا ما تعانی من عدم الثقة لبدانتها وتشوه قوامها 
بسبب حملهاء حتی یکون علیها فوق ذلك تحمل الجاملات التی 
كان يثنى بها على تيتا بحجة طهیها الشهی . 

كم شعرت تيتا بالوحدة فى تلك الفترة. استوحشت للغاية 
ناتشا! كانت تكره الجميع بما فيهم بيدرو. كانت مقتنعة بأنها لن 
تعود أبداً إلى حب أحد طوال حياتها. كل هذه القناعات تلاشت 
بالطبع بمجرد أن استقبلت بيديها طفل روساورا. 

كان صباحاً بارداً من مارس» كانت هی فى حظيرة الدجاج 
تجمع البيض الذى وضعته الدجاجات لتوها لاستخدامه فى وجبة 
الإفطار. كان بعضه مازال دافت ولهذا كانت تضعه أسفل بلوزتها 
و تلصقه بصدرها لتخفف البرد المزمن الذى كانت تعانى منه 
والذى اشتد عليها مؤخراً. كانت قد استیقظت كالعادة قبل 
الجميع . 

لكنها اليوم استيقظت قبل موعدها المعتاد بنصف ساعة لكى 
تعبی ملابس خيرتروديس فى حقيبة. كانت تريد أن تستغل ذهاب 
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نیکولاس للسفر من أجل استلام ماشيةء لتطلب منه معروف أن 
یوصلها إلى شقیقتها. كانت تفعل ذلك خفية عن أمها بالطبع . 
وقد قررت تيتا إرسال حقيبة اللابس تلك لأنه لم يكن يغيب عن 
عقلها فكرة أن خيرتروديس مازالت عارية. وواضح أن تيتا كانت 
ترفض قبول حقيقة أن ذلك كان بسيب ما يتطلبه عمل أختها فى 
بيت دعارة على الحدود بل OY‏ السبب. فى الأغلب» هو آنها 
لیس لدیها ما ترتدیه . ۱ 

آعطت نیکولاس حقيبة اللابس بسرعة و مظروفاً بعنوان 
الوکر الذی عکنه أن یجد خیرترودیس فيه وعادت لتتولى آعمالها. 

soe‏ تفت pio‏ عل ارگ استغربت أن یکون ذلك 
فى ساعة مبكرة هكذاء ولکنها ما أن ob‏ ضوء الشمس حتی 
آدرکت أن الوقت أضحى متأخراً جداً oly‏ إرسال جزءاً من 
ماضیها إلى خیرترودیس بجانب ملابسها أخذ منها وقتاً أكثر مما 
كانت تتصور. لم يكن سهلاً علیها أن تضع فى الحقيبة ذکریات 
يوم أول مناولة لهن الثلاث معاً. فقد وجدت الشمعة و الكتاب 
وصورتهن خارج الكنيسة مكانها بشكل جيد جداً ولكن طعم 
التماليس والاتولیه الذى أعدته لهن ناتشا و الذى أكلنه بعد ذلك 
مع أصدقائهن والأقارب لم يجد مکاناً له. وجدت عظيمات 
التشاباكانو اللونة مكانها ولم تجد الضحكات التى كن يطلقنها 
وهن يلعبن معهم فى فناء المدرسة ولا خوبيتا المعلمة ولا 
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الأرجوحة ولا رائحة حجرة نومهن ولا الشيكولاتة المخفوقة 
الطازجة. والامر الطیب أن الحقيبة لم تسع Lal‏ ضرب و زجر 
ماما إيلينا؛ OY‏ تيتا قامت باغلاقها بقوة قبل أن تتسلل . 

ce‏ إلى الفناء بالضبط فى اللحظة التی OLS‏ بیدرو 
یصیح EL‏ عنها بیس . كان عليه أن یصل إلى ایجل باس بحثاً 
عن دکتور براون طبیب العائلت» ولم يكن یجدها فى ای مکان. 
فقد كانت روساورا قد بدأت تشعر بالام الوضع . 

سألها بيدرو أن تعتني بها إلى أن يعود. كانت تيتا هی 
الوحيدة التى يمكنها فعل ذلك. لم يكن أحد بالبيت. كانت ماما 
إيلينا و تشينتشا قد ذهبتا الى السوق من أجل إعداد خزين من 
الطعام لانهما كانتا فى انتظار الولادة بين dad‏ و أخرى ولم تشأ 
أن يخلو البيت من أى سلعة ضرورية فى هذه الظروف. لم 
تستطعيا القيام بذلك قبلاً فقد حال وصول الفيدراليين ووجودهم 
الخطر فى القرية دون ذلك . لم CASS‏ عند خروجهماء أن قدوم 
الطفل سيقع فى أسرع SL‏ تتصوران» فبمجرد أن ذهبتا بدأت 
روساورا فى عملية الولادة. 

لم يكن أمام تيتا عندئذ إلا الذهاب لتكون بجوار أختها 
على أمل أن يكون pW‏ لوقت قصير. 

لم يكن لدى تيتا أى اهتمام بالتعرف على الطفل أو الطفلة 
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ولکن مالم يكن منتظر البتة هو أن يقوم القیدرالیون 
بالقبض على بيدرو ظلماً ومنعه من إحضار الطبيب و ألا تستطيع 
ماما إيلينا و لا تشینتشا العودة بسبب معركة بالرصاص اندلعت فى 
القرية اضطرتهما إلى اللجوء لبيت عائلة لوبو» وبهذه الطريقة 
| الوحيدة التى حضرت ميلاد اين شقیقتها هی» وهی 
بالذات! 

تعلمت فى الساعات التى أمضتها بجوار شقيقتها AST‏ مما 
تعلمته فى كل السنوات التى درستها فى مدرسة القرية. كرهت 
أكثر من أى وقت مضى معلميها و أمها لانهم لم يخبروها فى أى 
مناسبة ما يجب القيام به فى حالة ولادة» ففيم تنفعها فى تلك 
اللحظة معرفة آسماء الكواكب و كتاب كارينيو من الألف إلى الياء 
La,‏ كانت قد زاد وزنها ۳۰ كيلو خلال الحمل» مما كان يزيد 
من صعوبة عملية الولادة كبكرية. فإلى جانب بدانة شقيقتها 
المفرطة» لاحظت تيتا أن جسم روساورا ينتفخ بشكل غير عادى . 
بدأ بقدميها ثم الوجه و اليدين بعد ذلك. كانت تيتا تمسح لها 
عرق جبهتها و تحاول تشجيعهاء ولكن روساورا بدت كأنها لا 
تسمعها. 

كانت تيتا قد رأت ميلاد بعض الحيوانات» ولكن تلك 
y‏ فى شئ فى هذه اللحظات فقد كانت تحضر 
تلك الحالات كمتفرجة فقط . كانت الحيوانات تعرف جيداً ما 


89 


علیها أن تفعل. وعلى العکس» لم تكن تعرف هی أى شىء عن 
أى شیء. آعدت ملاءات وماء ساخناً ومقصاً معقماً. كانت تعلم 
أن Lede‏ أن تقص الحبل السری ولکنها لم تكن تعلم كيف و لا 
متى و لا بأى طول. كانت تعلم أن عليها تبيه الطفل بخبطات 
وقت خروجه إلى الدنيا ولكن لم تكن تصرف ما هي. كل ما 
كانت تعرفه هو أنه يجب أولا أن يولدء ولم تكن تعرف متى! 
كانت تيتا تطل بين فخذى أختها بكثرة ولا شئ. نفق مظلم فقط 
صامت عميق . طلبت تيتا من ناتشا و هى جاثية على ركبتيها أمام 
روساوراء يائسة» إلهامها فى هذه اللحظات . 

فإذا كان ممكناً أن تملى عليها parr‏ وصفات الطعام» يمكنها 
Lai‏ مساعدتها فى هذا الموقف الحرج! كان يجب أن يأتى 
روساورا آحد من آعلی fal oF‏ الدنیا لاحيلة لهم . 

لم تعرف کم من الوقت صلّت وهی جاثية» ولکنها عندما 
فتحت عينيها حول Gall‏ الظلم بين لحظة و آخری إلى نهر أحمرء 
إلى برکان مندفع» إلى شق من ورق. كان لحم شقیقتها یفتح 
لإعطاء فرصة للحياة. لن تنسى تيتا آبداً ذلك الصوت ولا صورة 
رأس ابن شقيقتها و هى تخرج منتصرة فى صراعها من أجل 
الحياة. لم تكن رأساً ther‏ كانت تشبه على الأكثر هاوناً صغيراً 
نتيجة الضغط Gil‏ خضعت له عظامها لساعات طويلة. ولكنها 
بدت لتيتا أجمل من كل الرؤوس التى رأتها فى حیاتها. 
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غزا بكاء الطفل کل الساحات الخالية داخل قلب تیتا. عند 
ذلك عرفت آنها أحبت من جدید: الحياة وهذا الطفل و بیدرو 
وین فى ذلك آختها والتی کانت تکرهها منذ زمن طویل . 
آخذت الطفل بين يديها وحملته إلى روساورا وبکت كلتاهما 
لبرهة وهما تضمانه. بعد ذلك وتبعاً للتعلیمات التی كانت 
تعطیها لها ناتشا فى آذنیها. عرفت LE‏ كل الخطوات التی يجب 
علیها إتباعها: قطع الحبل السری فى الکان والوقت الناسب» 
تنظیف جسم الطفل بزیت اللوز الحلوء تقمیط السرة و الباسه. 
وبدون آی مشكلة عرفت كيف تضع له آولاً الفانلة و القمیص ثم 
القماط على السرة ثم الحفاض من القطن الناعم ثم آخر اکثر 
سمکاً ثم بعده فانلة طويلة لتخطية الساقین ثم القمیص والشراب و 
الحذاء ثم أخيرأء وضعت يديه فوق صدره وربطتهما بواسطة 
طرحة ناعمة اللمس حتی لایخدش وجهه. وعندما عادت فى 
اللیل ماما إيلينا و تشینتشا ومعهما آسرة لوبو أعجبوا بالعمل التقن 
الذی قامت به تیتا. وکان الطفل نائماً فى هدوء وهو ملفوف مثل 

عاد بیدرو مع دکتور براون فى الیوم التالی بعد أن أطلقوا 
سراحهء آراحت عودتهما الجميع . 

کانوا يخشون على حياته. أما OW‏ فلم يعد آمامهم سوی 
القلق على صحة روساوراء التى كانت ماتزال متوعكة و متورمة. 
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کشف علیها دکتور بروان بدقة. وعند ذلك شعروا عدی خطورة 
عملية الولادة. وحسب الطبیب فان روساورا عانت من تشنج 
els‏ كان سيودي بحیاتها. ولقد آبدی دهشته OY‏ تيتا 
استطاعت إسعافها بهذا القدر من رياطة الجأش والعزية في ظروف 
غير مواتية إلى حد ما. حسن» ولكن من يعلم ما الذي لفت 
نظره أكثرء هل أن تيتا قد أعانت أختها وحدها وبدون أن تكون 
لديها أية خبرة أم أنه اكتشف فجأة ة أن تيتاء تلك الطفلة التي كان 
يتذكرها بأسنانها الكبيرة» قد تحولت إلى امرأة جميلة دون أن 
يلحظ ذلك؟ 

فمنذ وفاة زوجته قبل حمس سنوات» لم يشعر جيل إلى أية 
al yal‏ . فآلم فقدان زوجته الذي وقع وهما Lyte‏ الزواج جعله 
يفقد الاحساس باب طيلة تلك السنین. أي شعور غريب انتابه 
حين رأى تیتا. سرت في جسده قشعريرة موقظة ومنبهة ل حواسه 
النائمة. كان يتأملها وكأنه يراها لول مرة. كم تبدو له أسنانها 
الآن مناسبة؛ إذ بلغت حجمها الحقيقي الملائم للإنسجام التام 
لقسمات وجهها الدقيقة والرقيقة . 

قطع صوت ماما إيلينا آفکاره: 

- دکتور هل يضايقك الحضور مرتین في الیوم حتی تجاوز 
SAL al‏ 

- بالطبع لا! آولا OY‏ واجبي وثانياً لانه يسرني التردد 
على منزلکم . 
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كان من حسن الحظ حقيقة أن تنشغل ماما إيلينا بصحة 
روساورا Vig‏ تلاحظ بريق الإعجاب في نظرة جون وهو يتأمل 
تيتاء فلو كانت فعلت لما فتحت له آبواب بيتها بثقة. 

لم يكن الدكتور آنذاك يمثل أي مشكلة لاما إيليناء فكل ما 
كان يشغلها بشدة هو خلو ثدي روساورا من اللبن. 

من يمن الطالع أنهم وجدوا في القرية مرضعة تولت إرضاع 
الطفل . كانت من قريبات LU‏ وقد رزقت طفلها الثامن وقبلت 
برضى شرف تغذية حفيد ماما إيلينا. قامت بذلك على نحو رائع 

ة شهرء إلى أن جاء ذلك الصباح وكانت متجهة إلى القرية 
لزيارة أسرتها فأصابتها رصاصة طائشة انطلقت من تراشق النیران 
بين المتمردين والفيدراليين وأصابتها في مقتل. قدم أحد أقاريها 

ينعيها إلى المزرعة فيما كانت تيتا وتشينتشا تخلطان في إناء كبير 
من الفخار مكونات الولیه. 1 

وهذه هی الخطوة الأخيرة» وتتم بعد طحن كل المكونات 
ماما کما آشیر GA‏ تخلط المواد في إناء وتضاف إليها قطع 
الديك الرومی والشیکولاتة والسکر حسب الطلب. وبعد أن 
تترسب ترفع على النار . 

نتهت تيتا من |عداد الولیه وحدهاء OY‏ تشینتشا ذهبت من 
فورها وعجرد أن سمعت الخبرء إلى القرية محاولة إيجاد مرضعة 
أخرى لابن أختها. لم تعد إلا ليلا ودون أن تحقق ذلك. كان 
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الطفل Se‏ في حنق . حاولن اعطاءه لبناً بقريآ فرفضه. حاولت 
ks‏ عندئذ اعطاءه شایاً LS‏ كانت ناتشا قد فعلت معها لکن بلا 
طائل : رقضه الطفل تمامآً. فجال بخاطرها of‏ تضع اللثام الذي 
كانت نسيته لوبیتا الرضعة. معتقدة أن الطفل قد يهدأ عندما يشم 
الرائحة المألوفة المنبعثة منه» لكن حدث العكس» بكى الطفل على 
نحو أشد لأن تلك الرائحة كانت تبشره بقرب حصوله على غذائه 
دون أن يفهم سببا لتأخره. كان يبحث في ياس عن لبنه بين 
ٿديي تیتا. والشيء الوحيد الذي لم تكن تيتا تتحمله أن ترى 
جوعان يطلب طعاماً ولا تستطيع منحه له. كان ذلك يسبب لها 
ضيقاً شديداً. وحين فاق الأمر احتمالها فتحت تيتا بلوزتها 
وقدمت ثديها للطفل. كانت تعلم أنه جاف aS, LE‏ على 
الأقل كان سيفيده كحلمة ويشغله فيما تقرر هي ما سوف تفعله 
لكي تهديء من جوعه. 

التقط الطفل الحلمة بيأس وامتص وامتص بقوة خارقة حتى 
استطاع استخراج Y‏ من تیتا. عندما ol‏ هي الطفل يستعيد 
هدوء محیاه شيئاً فشيئاً وسمعته يبتلع» ارتابت من حدوث شيء 
غريب. أمن الممكن أن يرضع الطفل منها؟ للتأكد من ذلك» 
أبعدت الطفل عن ثديها ورأت كيف ينيع منها سرسوب لبن. لم 
تستطع تيتا إدراك ما يحدث. فلا يمكن لفتاة لم تتزوج أن تدر 
لبنً. كان بالفعل أمراً خارقآ وبلا تفسير فى ذلك الوقت. حين 
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شعر الرضیم بأنهم یبعدونه عن غذائه راح Se‏ من جديد. 
وسرعان ما ترکته تيتا تصها إلى أن آشبع جوعه LU‏ ونام في 
دعة کقدیس. كانت مستغرقة في تأمل الطفل فلم تنتبه لدخول 
بيدرو الطبخ. في تلك اللحظة كانت تيتا تجسد LE‏ صورة 
ثيريس» إلهة الغذاء . 


لم یندهش بیدرو CES‏ ولم یحتج إلى تفسیر . اقترب منها 
وهو مفتون ومبتسم» ومال على تيتا وقبلها في جبهتها. جذبت 
تيتا ثديها من فم الطفل بعد أن أشبع cas yr‏ حينئذ رمقت عينا 
بيدرو بشكل فعلي ما كانتا رأتاه من قبل تحت الملابس: نهدي 
تمتا . 


حاولت تيتا أن تغطى نفسها بالبلوزة وساعدها بيدرو فى 
صمت وبحنان شديد. عند القيام بذلك تمكنت منهما مجموعة من 
المشاعر المتلاقية: حب ورغية وحنان وشهوة وحياء. . . ورعب من 
أن يكتشف أمرهما. فوقع خطوات ماما إيلينا فوق الأرضية 
الحفيية حذرهما فى الوقت الناسب من اخطر. مکنت تتا من 
أن تصلح جيداً من بلوزتها وابتعد بیدرو عنها قبل أن تدخل ماما 
إيلينا الطبخ بحیث نها عندما فتحت OU‏ لم تجد ما یقلقها من 
حيث ما تسمح به wlll‏ الاجتماعية. تظاهر بیدرو وتیتا برباطة 
جأش كبيرة. ولا ریب من آنها اشتمت في ابو شيئاً جعلها 
ترهف کل حواسها وتحاول اکتشاف ما كان یثیر قلقها. 
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- تيتاء BL‏ يحدث لهذا الطفل؟ هل نجحت فى اطعامه؟ 

- أجل يا مامي شرب als‏ ونام. 

خرج بیدرو حاملاً الطفل بين ذراعيه؛ و تتوقف ماما 
آیلینا عن مراقبة تيتا بدقة فقد كان فى عینیها وميض اضطراب لم 
يكن یعجبها ¿AL‏ 


۱ 5 £ 
- هل مشروب!؛ ۲ أحتك معد؟ 


- أجل يا مامی . 

- أعطيني إياه لكي آحمله إليهاء فهي في حاجة إلى تناوله 
ليل نهار لكي يدر لبنها. فبالرغم من كم المشروب الذي تناولته 
لم تدر لبناً بعد. 

فى القابل» كان بثدي تيتا فى ذلك اليوم لبن كاف لتغذية 
لیس رویرتو وحده بل وطفلین آخرین» إن شاءت. ولا امتد 
وهن روساورا لعدة آیام لم یتعجب آحد OY‏ تيتا تتولی إطعام ابن 
اختها؛ وما لم یکتشفوه قط هي الطريقة التي كانت تنتهجها في 


)1( ذکر اسم مشروب التشامبورادو «EL CHAMPURRADO‏ وهو مزیج من الشروبات 
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ذلك» إذ كانت تيتاء بمساعدة بیدرو» تحترس LE‏ من أن يراها 
أحل . 

وبذلك عزز الطفل ارتباطهما بدل أن يكون سبب فرقتهما 
فبدت تيتا هي أم الطفل وليس روساورا. كانت هي تشعر بذلك 
وتبديه. ففي يوم تعمیده كم كانت فخورة وهي تحمل ابن 
شقيقتها وتريه لكل الدعوین! لم تستطع روساورا الحضور إلا إلى 
الكنيسة لأنها كانت لاتزال تشعر بالإعياء. لذاء احتلت تيتا 
مكانها فى المأدية . 


كان الدكتور جون براون ينظر إلى تيتا مفتوناً. لم يكن 
لكي يرى هل سيتمكن من التحدث معها على انفراد. فبالرغم 
من أن US‏ منهما كان يرى الآخر يوميا أثناء الزيارات العلاجية 
التي كان جون يقوم بها لروساوراء لم تسنح لهما فرصة الحديث 
بحرية وبدون وجود شخص آخر. نهض مستغلاً أن تيتا كانت 
تسير بالقرب من المائدة التى كان يجلس إليهاء واقترب منها bos‏ 
رؤية الطفل . 

- کم يبدو هذا الطفل or‏ بجوار خالة بهذا الجمال! 

- شكراً يا دكتور. 

- ]15 كان ذلك والطفل ليس ابنك فانني أخال الجمال الذي 
سأراه عندما یکون الطفل الذي تحملينه ابتك . 
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مرت سحابة حزن على وجه تیتا. اکتشفها جون وفال: 

- معذرة» يبدو أنني قلت شيئاً غير مناسب. 

- لاء ليس كذلك. كل ما في الأمر هو أنني لا أستطيع 
الزواج ولا أن يكون لي أولادء OY‏ علي أن أرعى أمي حستى 
وفاتها. 

- لكن كيف! إن ذلك حمق. 

- ولكنه هكذا. والآن أرجو العذرت سأذهب Y‏ 
بضيوفي . 

ابتعدت تيتا مسرعة تاركة جون مرتبكا تماماً. كانت هی 
Lal‏ کذلك» ولکنها آقاقت فی SLI‏ عندما شعرت بروبرتو ce‏ 
ذراعيهاء ففیم يهمها قدرها طالا وجدت ذلك الطفل قريباً منها؛ 
ols,‏ ملكا لها قبل غیرها. لقد كانت ارس بالفعل دور الأم 
بدون اللقب الرسمي. إن بیدرو وروبرتو ینتمیان إليهاء وهي لم 
تكن تحتاج في حياتها إلى أكثر من ذلك . 

ومن فرط سعادتها لم تنتبه تيتا إلى أنها لم تغب dad‏ 
واحدة عن بصر أمها أو بصر جون وان اختلف السبب. كانت 
الأم موقنة من أن Lot‏ ما يشغل آمر تيتا وبیدرو. وفي محاولة 
استكناهه لم تذق الطعام وصرفت اهتمامها إلى مهمة المراقبة le‏ 
حال دون انتباهها إلى نجاح الحفل. كان الجميع متفقاً على أن 
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الفضل في جانب کبیر من ذلك النجاح یعود لتيتاء فقد كان الولیه 
الذي آعدته لذيذاً! ولم تتوقف هي عن تلقي التهانی على 
جدارتها كطاهية» وکان الجميع برغبون في معرفة السر. كان من 
الوسف حقاً أنه في اللحظة التي كانت تيتا تجيب فیها ob‏ السر هو 
آنها أعدت الولیه بحب عمیق كان بیدرو على مقربة ونظر کل 
منهما إلى اللاخر متذکرین معاً اللحظة التي كانت فیها تيتا تطحن 
مكونات الموليه فى المدق ولكن حدة يضر ماما إيليناء والتى كانت 
كحدة الصقرء اكتشفت من مسافة عشرين متراً ذلك البريق 
Gals,‏ للغاية. 

من بين جميع الحضورء كانت هي المستاءة الوحيدة dad‏ 
تناول الموليه انتایت الجميع حالة من الانتعاش فجاءت ردود 
أفعالهم على شكل شعور بسعادة غير عادية. كانوا يضحكون 
ويضجون بصخب لم يعهدوه من قبل» وقد يمر وقت طويل قبل 
أن يتكرر. كان الكفاح الثوري يهدد باللجوع والموت أينما حل . 
لكن» في تلك اللحظات» لاح الجميع كأنهم يجتهدون لنسيان 
وجود تراشق النيران في القرية. 

والوحيدة التي لم تفقد هدوءها هي ماما إيلينا التي كانت 
جد منشغلة بالبحث عن حل لحرقتنهاء قالت مستغلة لحظة كانت 
فيها تيتا على مقربة منها بحيث لن تفوتها كلمة ما يقال» قالت 
للأب إجنائيو يصوت عال: 
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- نظرأ لا يستجد من آمور يا آبانا» پساورنی قلق من أن 
تحتاج ابنتي روساورا يومآ إلى الطبیب فلا نستطیع احضاره 
مثلما حدث يوم أن وضعت. أعتقد أنه من الانسب أن تذهب 
عندما تقوی مع زوجها وطفلها لتعیش في سان آنطونیو بتکساس» 
مع ابن آخي. فهناك ستحصل على رعاية طبية آفضل . 

- آنا لا آری ما ترینه يا دونیا إيليناء وبالأخص لا هو عليه 
الوقف السياسي» آنت في حاجة إلى رجل في البیت لحمايتك . 

- لم أحتجه بالرة في شيء» لقد رعیت وحدي الزرعة 
وبناتى. لا أهمية للرجال فى الحياة إلى هذه الدرجة يا آبانا - 
ودعمت قولها- كما آن الثورة ليست خطيرة كما یصفونها. 
فالفلفل الحار يكون أسوأ في غياب الماء! 

cas -‏ ذلك حق! -أجاب ضاحكا- col‏ يالها من امرأة 
دونيا أيلينا! دائماً سريعة البديهة جداً. وأخبريني» هل فكرت 
بعد أين سیعمل بیدرو في سان آنطونیو؟ ۱ 

- يمكنه العمل كمحاسب في شركة ابن أخي» لن تكون 
لديه مشكلة فهو یتحدث الإنجليزية باتقان. ۱ 

دوت الكلمات التي سمعتها تيتا في رأسها كطلقات مدفع . 
لم يكن في وسعها آن تسمح بذلك. لا يمكنهم أن ينتزعوا الطفل 
منها. كان عليها أن تمنع ذلك بكل السبل. فجأة» نجحت ماما 
إيلينا في أن تفسد علیها الحفل» أول حفل تستمتع به في حیاتها . 
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الفصل الخامس 


هارو 


un‏ من الشمال 


المقادير: 

۸ كجم من لحم O°)‏ الفلتو - ۲ كيلو من قطع لحم الفلتو أو 
٠‏ جم من الكمون - ۰ جم من الزعتر- ۰ جم من 
حبات القرنفل - كويان من الثوم - لتران من خل التفاح - 
۶ كجم من الملح أمعاء غنم(۱۱) 


(V9)‏ 53{ لحم خنزير. 
OV‏ لم تذكرها المؤلفة فى ASH‏ 
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ala» 


يوضع الخل فوق النار ویضاف إليه الفلفل الأحمر الحار 
العريض يعد أن تنزع منه البذور. وعندما يبدأ في الغليان يرفع 
من فوق النار ويوضع غطاء فوق الإناء لكي يطرى الفلفل . 

وضعت تشينتشا الغطاء وأسرعت إلى الحديقة لمساعدة تيتا 
في البحث عن ديدان الأرض. فبين لحظة وأخرى ستصل ماما 
Lab!‏ إلى الطبخ لراجعة Jao‏ السجق واعداد الاء حمامه ا وکانت 
متأخرتين في الامرین. ومرد ذلك أن تيتا منذ أن ذهب بیدرو 
وروساورا والطفل للعيش في سان أنطونيو تكساس فقدت كل 
رغبة في الحياة ماعدا تلك التى كان يوقظها فيها فرخ حمام أعزل 
كانت هی تطغمه دیدان الثرض. فيما خلا ذلك لم يكن يهمها 
حتی لو انهدم البیت . 

لم تكن تشینتشا ترید تخیل ما يكن أن يحدث لو علمت 
ماما یلینا أن تيتا لاترید الشاركة في عمل السجق. وکن قررن 
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إعداده لکونه أفضل وسيلة لاستخدام لحم الخنزير بطريقة اقتصادية 
اذكان یمن لهن غذاء جيداً لمدة طويلة بدون خطر أن يفسد. 
وأعددن أيضاً كمية كبيرة من اللحم المقدد وفخذ الخنزير الملح 
وشحم الخنزير والسمن. كان عليهن الإفادة بقدر المستطاع من 
هذا الخنزير وهو من الحيوانات القليلة التي CF‏ من زيارة الجيش 
الثوري لهن قبل أيام . 

ففي اليوم الذي وصل فيه الثوارء لم يكن بالمزرعة سوى 
ماما إيلينا وتيتا وتشينتشا وعاملين: روساليو وجوادالوبى. أما 
نيكولاس الخولي فإنه لم يكن عاد بعد بالاشية» وكان GE‏ إلى 
الحاجة الماسة قد ذهب لشرائهاء فإزاء نقص الغذاء اضطروا إلى 
قتل الحيوانات التي لديهم Moly‏ تلو الاخر ولزم تعويضها. وكان 
اصطحب معه اثنين من أكثر العمال أمانة لمساعدته. وترك ابنه 
فيليبيه لحراسة المزرعة لكن ماما إيلينا أعفته من الهمة وتولتها هي 
عنه ليتمكن فيليبيه من الذهاب إلى سان أنطونيو تكساس lo‏ عن 
أخبار حول بيدرو وأسرته. فقد كانوا يخشون من أن يكون قد 
أصابهم مكروه لعدم الاتصال منذ ذهابهم . 

جاء روساليو مسرعاً ليبلغهم OL‏ قوة من العسكر تقترب من 
الزرعت فحملت ماما إيلينا بندقيتها فى الحال وبينما كانت تنظفها 
فكرت في |خفاء أكثر الأشياء التي تمتلكها قيمة عن جشع وشهوة 
هؤلاء الرجال. فلم تكن الشواهد التي أبلغت بها عن الثوار طيبة 
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بالمرة . ولم تكن بالطبع جديرة بأية 648 لأنها كانت صادرة من 
الأب إجناثيو ورئيس بلدية بييدراس نجراس. فقد عرفت عن 
طريقهما كيف كانوا يدخلون البيوت ويخربون كل شيء وكيف 
كانوا يغتصبون الفتيات اللائي كن يجدونهن في طريقهم. لهذا 
إذن أمرت Ob‏ تبقى تيتا وتشينتشا والخنزير في البدروم. 

وعندما وصل الثوار وجدوا ماما LL!‏ عند مدخل aña!‏ 
كانت تخفي بندقيتها تحت تنورتها وإلى جوارها روساليو 
وجوادالوبي . التقت نظرتها بنظرة الضابط الذي يتولى القيادة 
والذي فطن في SLA‏ من شراسة تلك النظرة» إلى أنهم أمام 
امرأة ينبغى الحذر منها. 

- مساء الخير يا سيدتي» هل سيادتك صاحبة هذه الزرعة؟ 

- أجل . ماذا تريدون؟ 

- جئنا نطلب من سيادتك تعاونك» عن طيب خاطر» من 
أجل القضية . 

- وأنا أقول لكمء عن طيب cb‏ أن حملوا ما تشاءون 
من المؤن التي تجدونها في الشونة وفي الحظائر. ولكن ما بداخل 
بيتى لا تلمسوه» مفهوم؟ فذلك يخص قضيتي الشخصیه . 

أدى لها القائد التحية مازحاً وأجابها: 

- مفهوم يا سيادة القائد . 


وقعت الزحة موقعاً حسناً من الجنود جمیعاً وتغزلوها ولکن 
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القائد انتبه إلى أن المزاح لايفيد مع ماما إيليناء فقد كانت تتحدث 
بجدية» بجدية صارمة . 

وفي محاولة للتصدي لنظرتها التسلطة والحادة آمر بتفتيش 
المزرعة. لم يجدوا شيئاً ذا قيمة» قليل من الذرة بدون درس 
وثماني دجاجات. اقترب أحد العسكرء ببالغ الضيق» من القائد 
وقال له: 

- لابد آن هذه العجوز تخفي کل شيء داخل ¿JA‏ دعني 
fool‏ لراجعة ذلك! 

آجابت ماما ٍیلینا وهي تضع إصبعها على الزناد: 

- آنا لا آمزح وقلت لن یدخل أحد بيتي! 

حاول الرقیب وهو یضحك ویژرجح بعض الدجاجات التي 
كان یحملها في يده أن يتجه نحو الدخل. رفعت ماما ایلینا 
البندقية واستندت إلى الحائط حتى لا تسقط على الارض من 
الدفعة التى كانت ستتلقاها وأطلقت النار على الدجاجات. 
انتشرت في کل الأنحاء قطع من اللحم ورائحة ريش محترق. 

آخرج روسالیو وجوادالوبي بندقیتیهما مرتعدین ومقتنعین 
تمام الاقتناع ob‏ ذلك كان pol‏ یوم لهما على الارض. حاول 
الجندي الذي كان بجوار القائد إطلاق النار على ماما إيليناء لكن 
القائد منعه بإشارة منه. كان الجميع في انتظار أمر منه بالهجوم . 
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- أنا ماهرة جداً في الرماية وسيئة الطبع جداً يا كابتن. 
الطلقة القادمة ستكون من نصيبكء وأؤكد لك أنني أستطيع 
إطلاق oth‏ عليك قبل أن يقتلوني» وعليه فمن الأفضل أن يحترم 
كل منا الآخرء لاننا لو LES‏ فلن يحتاجني أحد» لكن المؤكد أن 
do Y‏ سوف تأسف كثيراً لفقدك. أوليس كذلك؟ 

كان من الصعب حقيقة تحمل نظرة ماما إيلينا حتى على 
القائد. كان بها شيء يثير الرعب. وكان الأثر الذي تخلفه y‏ 
يتلقاها هو خوف يفوق الوصف: كانوا يشعرون بأنهم حوكموا 
وصدر ضدهم حكم لجرائم ارتكبوها. وكان الواحد منهم يقع 
فريسة نوف صبياني من سلطة الام. 

- أجل» معك حق. لكن لا تقلقي» لن يقتلك أحد أو 
يفقدك احترامك. لم يبق سوى ذلك! إن امرأة بهذه الشجاعة 
تحوز دائماً إعجابي . 

وقال متوجهاً إلى جنوده: 

- لن یدخل آحد هذا البيت» انظروا ما يكن أن تجدوه La‏ 
La,‏ بنا. 

كان ما اكتشفوه هو برج الحمام الذي يحتل سطح واجهتي 
التزل الضخم . وللوصول إليه كان عليهم أن يتسلقوا سلماً طوله 
سبعة آمتار. صعد ثلائة من الثوار وظلوا مذهولين لمدة طويلة قبل 
أن يستطيعوا الحركة. هالهم حجمه وظلمته وهديل الحمام 
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الجتمع هناك والذي كان یدخل ویخرج من AS‏ صغيرة جانبية . 
أغلقوا الباب والكوات حتى لا تستطيع أية حمامة الهروب وبدآوا 

في الإمساك بصغار الفرخ وبالحمام. 

جمعوا كمية كبيرة تکفی لأطعام الكتيبة لمدة آسبوع . وقبل 
الانسحاب تفقد القائد وهو يمتطى جواده الفناء الخلفى واستنشق 
أغمض عينيه ولبث على ذلك لبرهة طيبة. ولدى عودته إلى ماما 
إيلينا سالها: 

- أعلم أن لديك ثلاث بنات» فأين هن؟ 

- الكبرى والصغرى تعيشان فى الولايات المتحدة والأخرى 
ماتت. 

بدا على القائد التأثر للخبرء فأردف بصوت لا يكاد يسمع: 

- شيء موسف. مؤسف حقاً. 

ودع ماما إيلينا بانحناءة. وذهبوا بهدوء مثلما قدموا تماماً 
ولشت ماما إيلينا فى حيرة إزاء السلوك الذي اتبعوه معها والذي 
لم يكن ينتمي إلى سلوك السفاحین العتاة الذین كانت تنتظرهم. 
منذ ذلك الیوم فضلت ألا تظن السوء بالثوار. وما لم تكن 
تعلمه مطلقاً هو أن ذلك القائد كان خوان أليخاندريس ذاته الذي 
أخذ قبل ذلك بشهور ابنتها خيرتروديس . 
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وما لم يكن القاتد یعلمه بدوره أن ماما إيلينا دفنت فى رماد 
الجهة الخلفية من البيت كمية كبيرة من الدجاج كانت في متناول 
يدهم. فقد استطعن ذبح عشرين دجاجة قبل وصولهم. یحشی 
الاجاج بحبوب القمح أو الشوفان وتوضع الدجاجة بأكملها 
وبریشها في إناء من الفسخار الطلي. يغطى الاناء جيداً بقطعة 
قماش وبهذه الطريقة يكن حفظ اللحم في حالة جيدة لاکثر من 
أسبوع . كانت هذه الطريقة معروفة في الزرعة منذ زمن بعید 
ومتبعة عند الحاجة إلى حفظ الطيور بعد عملية قنص . 

كان آول ما استوحشته تيتا عند خروجها من مخبئها هدیل 
الحمام الستمر وكان منذ أن ولدت يمثل جانباً من حياتها اليومية. 
ذلك الصمت الباغت جعلها تشعر فجأةً بالوحدة. كانت تلك 
اللحظة التي شعرت فيها تيتا بوطأة رحيل بيدرو وروساورا 
وروبرتو عن المزرعة. صعدت بسرعة درجات السلم الكبير الذي 
كان ينتهي إلى برج الحمام وكان الشيء الوحيد الذي وجدته 
كمظهر للمكان بساطاً من الريش والقذارة. 

كانت الريح تتسلل من الباب الفتوح» وتطير بعض الريش 
فيقع فوق بساط من الصمت. ted‏ سمعت Gyo‏ خافتا: كان 
فرخاً صغيراً فقس حدیثاً ونجا من الذبحة. آخذته تيتا واستعدت 
Jy‏ ولکنها توقفت قبل ذلك لتشاهد لوهلة غيمة الغبار التي 
خلفتها جیاد الجنود عند رحیلهم . وتساءلت متعجبه عن سبب 
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عدم تعرض آمها لاي آذی. فقد كانت تصلي في مخبتها حتی لا 
يقع مکروه لاما إيليناء ولکنها بلا وعي منها كانت تأمل أن تجدها 
لدى خروجها ميتة. 

في خجل من تلك الافکار» وضعت فرخ الحمام بين 
صدرها لكي تحرر يديها وتمسك جيداً بالسلم الخطيرء ثم هبطت 
برج الحمام. ومنذ ذلك اليوم وشاغلها الأكبر إطعام الفرخ 
الهزيل. بهذه الطريقة فقط كان للحياة معنى. وهى لا تقارن 
بالتعة التي كانت تشعر بها عند إرضاع طفل لكنهاء بشكل ماء 
كانت تشبهها. 

كان ثدياها قد جفا بين يوم وآخر من جراء الالم الذي سببه 
لها إبعاد ابن شقيقتها عنها. لم تكن تستطيع وهي تبحث عن 
. الديدان التوقف عن التفكير فيمن وكيف تراه يطعم روبرتو. كان 
هذا التفكير يعذبها ليلاً ونهاراً. خلال شهر كامل» لم تستطع 
مصالحة النوم ولو للحظة. كان كل ما حققته خلال تلك الفترة 
هو مضاعفة حجم مفرش سريرها الكبير خمس مرات. جاءت 
تشينتشا لتخرجها من أفكارها المثيرة للشفقة ودفعتها دفعاً إلى 
الطبخ. أجلستها أمام Gall‏ وجعلتها تطحن التوابل مع الفلفل 
الأحمر الحار. ولتسهيل هذه العملية من المستحسن أن نضع من 
حين لآخر قليلاً من الخل ونحن نقوم بالطحن. وأخيراً يخلط 
اللحم الفروم جيداً أو المهروس مع الفلفل والبهارات ويترك 
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لیترسب مدة th pb‏ ولیکن طوال الليل. 
كانت عملية site|‏ حمام ماما إيلينا مثل الاعداد لاحتفالية. 
إذ كان یلزم وضع الاء ليغلي مع زهور خيري البر وهي الرائحة 
الفضلة لاما یلینا. تلي ذلك مرحلة استخلاصها بقطعة قماش 
نظيفة ثم تضاف إليها قطرات من الروم. وأخيراً يحمل هذا الاء 
الساخن فى إجانات خشبية واحدة تلو الأخری حتی الحجرة 
الظلمة وهي حجرة صغيرة تقع في نهاية البيت بجوار الطبخ. 
وهذه الحجرة» كما يشير اسمهاء لا تستقبل آي شعاع ضوء لانها ۱ 
بلا نوافذ. كان لها باب ضیق فقط. وبالداخل» في وسط 
الحجرة» كان ثمة حوض خشبي کبیر یوضع فيه الاء. وإلى 
جانبه» في إناء من القصدیر» يصب الاء مضافاً إليه "تشي 
La OM ges‏ تعر مانا إيلينا . 1 
كانت تيتا فقطء ومهمتها خدمة أمها حتى مماتهاء هي 
الوحيدة التي تستطيع حضور ذلك الطقس ورؤية أمها عارية. ولا 
آحد غيرها. من أجل ذلك صنعت تلك الحجرة للتصدي لمحبي 
الاستطلاع . كان على تيتا أن تغسل Y‏ جسم أمها ثم شعرها 
وأخيراً تتركها للحظات للراحة مستمتعة بالاء بینما تقوم هي بكي 
الملابس التي سترتديها ماما إيلينا عند خروجها من الحوض 


اقشیی. 


(AY)‏ صئف من الصابون. 
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وبأمر من آمها تساعدها تيتا في تجفيف جسدها وفي ارتداء 
ملاس‌ها الدافشه LE‏ في آسرع وقت مکن تفادياً لنزلات البرد. 
بعد ذلك كانت تفتح الباب ملیمتراً واحداً حتی تبرد احسجرة 
bee‏ فلا يتأثر جسم ماما إيلينا GY‏ تغییر مفاجيء في درجة 
الحرارة؛ فیما عشط تيتا لها شعرها وهي لا تری سوی على ضوء 
الشعاع الخافت الذي یتسرب من فتحة الباب الضيقة ¿Uy‏ كان 
يخلق جواً من السحر باظهاره الأشكال الوهمية لبخار الاء. 
كانت تمشط لها شعرها إلى أن يجف ماما عندئذ كانت تصنع لها 
ضفيرة وينتهي الطقس . كانت تيتا تشكر الله دائما oY‏ ماما إيلينا 
لم تكن تستحم سوى مرة واحدة في الأسبوع وإلا لكانت حياتها 
tlic‏ حقيقياً. 

وكانت ماما إيلينا ترى أن مايحدث في الاستحمام يحدث 
في الطعام» دک عدداً لانهائياً من 
الاخطاء . فاما أن تكون بالقمیص تجعيدة صغيرة أو لا یکون الاء 
ساخناً بالقدر الکافی أو ان خط ال ا س la gas‏ 
يبدو أن فضيلة ماما إيلينا الوحيدة هي إيجاد العيوب. غير آنها 
لم تجد في حياتها كما مثل ذلك اليوم. والحق أن تيتا كانت قد 
أهملت بالفعل كل تفاصيل تلك الطقوس. فکان الماء شديد 
السخونة فتحرقت قدما ماما إيلينا عندما وضعتهما cad‏ كما أنها 
نسيت إحضار ال تشي تشي" لغسل الشعر وأحرقت البطانة 
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والقمیص الداخلي وفتحت الباب آکشر من اللازم» وفي النهايةء 
وصلت بالفعل إلى درجة أن ماما إيلينا قامت بزجرها وطردها من 
حجرة الحمام. 

اجهت تيتا بسرعة نحو الطبخ وهي تحمل تحت ذراعها 
اللایس المتسخة وتنتحب يسبب الزجر وإخفاقاتها احسیمة. كان 
آشد ما یولها هو العمل الااضافي الذي يستتبع احراقها للملایس . 
كانت الرة الثانية في حياتها التي يقع لها فيها هذا النوع من سوء 
الحظ. فالان علیها أن تبلل البقع الضاربة للحمرة بمحلول 
کلورات البوتاسا والماء المقطر ومحلول قلوي مخفف ویتم الدعك 
التکرر حتی تزول البقعة» وعلیها آیضاً أن تضیف إلى هذا العمل 
الشاق غسل اللابس السوداء التي كانت ترتدیها أمهاء وللقیام 
بذلك كان عليها إذابة مرارة بقرة في كمية صغيرة من الاء الغلي 
وتغمر |سفنجة تاعمة فى هذا الاء وتبلل بها اللابس كلهاء ثم 
تشطف اللابس مباشرة بالاء النظيف. كانت تيتا تدعك وتدعك 
اللابس LS‏ كانت تفعل من قبل مع غیارات روبرتو لازالة البقع 
منها. كانت تفعل ذلك بغلی كمية من البول و تغمر فیها البقعة 
للحظة ثم تشطفها بالاء. وهکذا JS‏ بساطة كانت تختفي البق . 
ولکنها OW‏ بالرغم من كثرة ما غمرت الغیارات في البول لم 
تستطع إزالة ذلك اللون الأسود الفظیع» ولکنها سرعان ما انتبهت 
إلى آنها ليست حفاضات روبرتو وإنما ملاس آمها. لقد ظلت 
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تغمرها فى البولة التى نستها منذ الصباح بجانب حوض الغسيل 
دوق أن Agila‏ بدأت في تصحیح خطئها وهي مغمومة. 

زمت cl‏ عندما أقامت أسباب معيشتها في المطبخ» على 
الاهتمام أكثر با تقوم به. كان عليها أن تضع حداً للذكريات التي 
كانت تعذبها أو لشدة غضب ماما إيلينا التي كان يمكن أن تنفجر 
بين لحظة وأخری. 

كانت تيتا قد تركت خلطة السجق لتترسب منذ أن بدأت 
في إعداد حمام ماما إيلينا لذا كان قد مسر وقت كاف لأجل البدء 
في حشو الأمعاء. 

يجب أن تكون أمعاء الغنم نظيفة ومملحة. ولحشوها 
يستخدم قمع. تربط جيداً على أبعاد أربعة أصابع وتوخز بأبرة 
لاخراج الهواء لأنه يمكن أن يفسد السجق. مهم جداً ضغطه 
جيداً أثناء الحشو حتى لا يبقى فراغ . 

بالرغم من إصرار تيتا على تفادي أن تحضرها الذكريات 
وتجعلها ترتكب آخطاء أخرى» لم تستطع تجنبها» وفي يدها قطعة 
كبيرة من السجق» وتذكرت ليلة الصيف التي خرج فيها الجميع 
للنوم في صحن البيت. ففي أيام القيظ. كانوا يعلقون في صحن 
البيت شبكات كبيرة للنوم» إذ كان اسر لا يطاق» ويوضع فوق 
منضدة دن مليء بالشلج وبداخله بطيخة مقطعة حتى إذا ما قام 
أحد في منتصف الليل وهو حران وأراد أن يتتعش فبوسعه تناول 
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شريحة. كانت ماما إيلينا خبيرة بتقطيع البطيخة: كانت تدخل 
طرف سكين مسنون في البطيخة بحيث يولج فقط إلى حيث ينتهي 
etl‏ ء الاخضر من قشرتها تاركة قلب البطيخة دون أن يمس. 

كانت تحدث عدة قطوع في القشرة باتقان محسوب بحیث 
آنها ما إن تنتهي كانت تحمل البطيخة في يدها وتخبطها خبطة 
واحدة فوق قطعة حجر ولكن في المكان الناسب بالضبط 
وبطريقة سحرية كانت قشرة البطيخة تتفتح مثل بتلات زهرة تاركة 
قلبها سليماً على المنضدة. ومما لا شك فيه أنه فيما يتعلق 
بالتقطيع والهدم وقطع الأوصال والتدمير والفطام والعقر والتحطيم 
وعزل أي حيوان عن أمه كانت ماما إيلينا أستاذة. فمنذ أن ماتت 
ماما إيلينا لم يستطع أحد أن يعود إلى فعل تلك المأثرة (مع 
البطیخ) . 

سمعت تيتا من آعلی شبكة نومها كما لو أن أحداً قد نهض 
لیتناول شريحة من البطیخ. آما هي فقد آیقظتها الرغبة في 
الذهاب إلى دورة الیاه. كانت احتست بيرة طوال النهار» لیس 
للتخفيف من ال حر وإنما لتدر sits‏ لارضاع ابن آختها . 

كان هذا ينام في هدوء بجوار آختها. نهضت تتلمس 
الطريق أمامهاء لم تكن تستطيع تمييز أي شيء كانت ليلة مظلمة 
LE‏ سارت باتجاه الحمام محاولة أن تتذكر موضع الشبكات فلم 
تكن ترغب في أن تتعثر بأحد. 
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كان بیدرو جالساً في شبکته یتناول شريحة البطیخ ویفکر 
في تیتا. فقد كان قربها يصيبه ببالغ الاهتیاج. لم يكن یستطیع 
النوم وهو یتخیلها هناك على بعد خطوات منه. . .ومن ماما 
إيليناء بالطبع . توقف تنفسه للحظات لدى سماعه وقع خطوات 
في الظلام» لابد أنها تيتاء فالعبق الخاص الذي شاع في الحو ما 
بين ياسمين وروائح الطبخ لايمكن أن ينتمي إلا إليها فقط . اعتقد 
لبرهة أن تيتا قامت تلتمسه. امتزج وقع خطواتها وهي تقترب منه 
بدقات قلبه الذي كان ينبض بشدة. لكن لاء إن الخطوات لتبتعد 
الآن صوب الحمام. نهض بيدرو مثل قط وبدون أن يحدث أي 
صوت le Gt‏ 

ctr‏ تيتا عندما شعرت ob‏ أحداً یجذبها ويغطي فمها 
LEN,‏ تتبهت بسرعة إلى من تنتمي تلك اليد وسمحت لها بلا 
آدنی مقاومة أن تنساب أولاً عبر رقبتها حتی نهدیها ثم بامتنان 
کامل عبر کل جسدها. وبینما كانت تتلقی قبلة فى فمها أخذت 
يد بيدرو يدها ودعتها إلى تعرف جسلده. تلمست تيتا بخجل 
عضلات ذراعي وصدر بیدرو القوية. شم إلى أسفل أكثرء 
كانت جذوة مشتعلة تخفق تحت اللابس. جلبت يدها منزعجة 
ليس بسبب الاكتشاف بل لصيحة من ماما إيلينا. 

- تيتاء أين أنت؟ 

- هنا يا مامي» جثت إلى الحمام . 
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وخشية أن تشك آمها فى شىء» عادت تيتا بسرعة وأمضت 
ليلة من العذاب متحملة الرغبة في التبول المصحوبة بشعور آخر 
مشابه . ولكن ها لم PAIN‏ ی ففي اليوم التالي 
قامت ماما ایلین التي اعتقد لفترة ¿ls los tal Sb Git‏ 
بذهاب بی درو وروساورا للعیش في سان آنطونیو E‏ 
بالاسراع من الرحيل وخلال EH‏ أيام جحت في أن يرحلوا عن 
المزرعة . 

طرد دخول ماما إيلينا المطسبخ الذكريات. وتركت تيتا 
السجق يسقط من يدها. كانت ترتاب من قدرة أمها على قراءة 
أفكارها. ee‏ ی د 

- لا تبكي يا بنتي! تؤلمني رؤيتك تبكين. ما الذي جری؟ 

- لقد جاء فيليبيه وقال إنه مات. 

- ماذا Shs te‏ مات؟ 

- الطفل! 

ls 

- من سیکون؟ حفیدك . كان كل ما ISL‏ یله . وعلیه فقد 
مات . 

شعرت تيتا بضربة فوق رآسها وسقطت. وبعد اخبطت 
صوت أطباق تتکسر إلى آلف قطعة کالدفوعة من زنبرك. 
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- اجلسي للعمل ولا أريد دموعاً. مسکین يا صغيري» 
عسى الله يشمله في جنته» ولکننا لا يجب أن bet‏ الحزن ينتصر 
عليناء فأمامنا الكثير من العمل. انتهي Y‏ منه ثم افعلي ما 
تشائين الا البکای أسمعتني؟ 

شعرت تيتا che‏ شدید یسیطر على كيانها. واجهت Az‏ 
نظرة أمها و هی تربت على السجق وبعد ذلك بدلاً من أن 
تطيعهاء حملت السجق الذی كان آمامها ومزفته إرباً وهی تصیح 
بجنون. 

- انظرى ما أفعل بأوامرك! لقد سئمت! لقد سئمت من 
طاعتك ! 

اقتريت ماما إيلينا والتقطت ملعقة خشبية ولطمت بها 
وجهها. 

- آنت المسئولة عن موت روبرتو! صرخت فيها تيتا وهی 
خارج وعیها وخرجت وهی تجرى» مجففة الدماء التى كانت 
تسيل من Gal‏ ؛ اخذت فرخ الحمام ووعاء الديدان وصعدت إلى 
برج الحمام. 

أمرت ماما إيلينا برفع السلم وبترکها تمضى طوال الليل 
هناك . وأكملت ماما إيلينا وتشيتتشا حشو السجق فى صمت . 
وبرغم درجة اتقان ماما إيلينا و الاهتمام الذى كانت توليه دائماً 
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حتی لا یتبق هواء داخل السجق» كان أمراً بلا تفسير بحق لدی 
الجميع عندما وجدوا بعد اسبوع أن الدیدان قد غزت السجق فى 
مخزن المؤن حيث وضع لیجف. 

وفى اليوم التالى أمرت ماما إيلينا تشينتشا بإنزال تيتا. لم 
تكن ماما إيلينا تستطيع القيام بذلك فالشی الوحيد الذى كانت 
ماما إيلينا تخشاه فى حياتها هو الخوف من الإرتفاعات. لم تكن 
تتحمل حتى التفكير فى أن عليها الصعود على سلم طوله سبعة 
أمتارء وأن تفتح للخارج الباب الصغير لكى تستطيع الدخول. 
وكانت عليها بالطبع أن تتظاهر بالكبرياء أكثر ما تمتلك Oly‏ ترسل 
شخصا آخر لإنزال تيتا بالرغم من أنها كانت تقتلها الرغبة فى 
الصعود بنفسها وانزالها جراً من شعرها. 

وجدتها تشينتشا وفرخ الحمام بين يديها. كان يبدو أن تيتا 
لم تنتبه إلى انه قد مات. كانت تحاول اطعامه ديداناً اكثر. يبدو 
أن المسكين قد مات من التخمة OY‏ تيتا أطعمته اكثر من اللازم. 
كانت نظرة تيتا تائهة وكانت تنظر إلى تشينتشا وكأنها تراها لأول 
مرة فى حياتها . 

هبطت تشينتشا وهى تقول إن تيتا تبدو كالمجنونة وأنها 
لاتريد مغادرة برج الحمام . 

foe -‏ جد إذا كانت مجنونة فسوف تنتهى بمستشفى 
المجانين. فلا مكان فى هذا البيت لمخابيل! 
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وبالفعل قامت فوراً بارسال فيليبيه لیحضر دکتور بروان 
لیحمل تيتا إلى مستشفی للامراض العقلية. جاء الدکتور وسمع 
الرواية حسب رژية ماما إيلينا و استعد لصعود البرج. 

وجد تيتا عارية وانفها مکسور وکل جسدها مخطی 
بقاذورات الحمام. وقد التصق بعض الريش بجلدها و شعرها. 
وما of‏ رأت الدکتور حتی جرت إلى ركن وأخحذت وضع 
الق رفصاء . 

لم یعرف آحد کم ما قاله لها دکتور بروان خلال الساعات 
التی آمضاها معها ولکنه هبط بتیتا فى الساء و هى بلابسها 
ووضعها فى عربته و ذهب بها. 

استطاعت تشینتشا ASL‏ و هی تجرى وتبکی بجوارهما أن 
تضع لتیتا على اكتافها الفرش الهائل الذی غزلته فى ليالى الأرق 
التي كانت بلا نهاية. . كان كبيراً وثقيلاً لدرجة أن العربة لم تکفیه . 
تشبشت تشبثت تيتا به بقوة بحيث لم يكن هناك أى وسيلة Y‏ حمله جراً 
مثل ذيل فستان عروس ضخم متغير الالوان غطی طوله كيلومتراً 
كاملا . ولان تيتا كانت تستخدم فى غزل مفرشها ما یقع بين یدیها 
من صوف دون أن يهمها اللونء فان المفرش كان fic‏ خليطاً من 
الألوان والنسج والأشكال التى كانت تظهر وتختفى بشكل يشبه 
الفن السحری» بين غيمة الغبار الهائلة التى كان يثيرها فى طريقه. 
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الفصل السادس 

py 

عجينة aval‏ اعواد الثقان 
القادیر: 


أوقية من ملح البارود الطحون - ۱/۲ أوقية من اکسید 
الرصاص الأحمر (سلاقون) - ۱/۲ أوقية من الصمغ 
العریی الطحون - درهم واحد من الفسفور - زعفران - 

كرتون 
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Alas 


آذب الصمغ العريي في ماء ساخن حتی یصیر عجينة لينة» 
يضاف الیها بعد ذلك الفوسفور ویذاب فیها كذلك ملح البارود 
المطحون. ثم يضاف السلاقون بالقدر الذي يعطيها لوناً. 

كانت تيتا تراقب في صمت الدكتور براون وهو يقوم بهذه 
الخطوات. كانت تجلس بجانب نافذة معمل صغير للدكتور يقع 
فى الجانب الخلفى من صحن البيت. كان الضوء التسرب من 
LL‏ یسقط علی ظهرها وینفحها شعوراً بالدفه. کان خابیاً ولا 
يكاد پحس به. كان شعورها الزمن بالبرد لا یسمح لها بالدفء 
بالرغم من أنها تتدثر بغطائها الصوفي الشقيل. كانت تتابع الغزل 
من أحد طرفيه بصوف أحضره لها جون. 

من بين أرجاء المنزل» كان ذلك المكان الفضل لكليهما. 
وكانت تيتا اكتشفته بعد أسبوع من وصولها إلى بيت الدكتور جون 
براون. وكان جون بدل أن يودعها مصحة عقلية» قد أخذها 
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لتعيش معه. لم تکف تيتا قط عن شکره لذلك. إذ كان محتملا 
أن تنتهى فى المصحة العقلية إلى الجنون بالفعل. غير أنهاء 
e‏ الدافقة وسلوکه معها» راحت تشعر بتحسن ly‏ 
بعد یوم. وکانت تتذکر وصولها إلى البیت. كالحلم. كانت 
تحتفظ في ذاکرتها بصور مطموسة للألم الشدید الذي شعرت به 
عندما أعاد الدكتور أنفها إلى مكانه. ثم يدي جون. الکبیرتین 
والحانيتين» Lay‏ تخلعان ملابسها وتحميانها؛ ثم تزيلان بكل 
الحرص عن جسدها قاذورات الحمام لتصبح نظيفة ومعطرة. كما 
أنهماء في النهاية» صففتا شعرها في لين وأنامتاها في سرير 
علاءات منشاة. : 1 

إن هاتين اليدين آنقذتاها من الرعب وهي لن تنسی ذلك 
أبداً . ; 

by‏ ما عندما تصبح لديها الرغبة في الكلام» فإنها تفضل 
الإفصاح لجون عن ذلك؛ OV LI‏ فتفضل الصمت. كان لديها 
الكثير من الأمور التى عليها أن ترتبها فى ذهنها ولا تجد الكلمات 
Le ell‏ کان پم فى داخلها منذ أن تركت المزرعة. كانت 
تشعر بأنها مشوشة. ففي الأيام الأولى لم ترد حتى الخروج من 
حجرتها؛ وكانت تحمل إليها الطعام إلى هناك کاتي» وهي سيدة 
أمريكية في السبعين من عمرهاء كانت إضافة إلى تولي آمور 
الطبخ تسهر على رعاية آلیکس» الابن الصغير للدكتور. فقد 
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CSL‏ آمه عند ولادته. كانت تيتا تسمع آلیکس يضحك ویجوب 
الفناء Las,‏ ولا ترغب في التعرف عليه . 

أحياناً» لم تكن تيتا حتی تذوق الطعای كان ماسخا ولا 
يعجبها. كانت تفضل على الأكل قضاء ساعات طويلة تنظر إلى 
يديها. كانت تتأملهما كطفل وتسلم بأنهما يداها. كانت تستطيع 
تحريكهما كما تشاء ولكنها لم تكن تعرف بعد ماذا تفعل بهماء 
فضلاً عن الغزل. لم يكن أمامها وقت من قبل للتوقف والتفكير 
فى مثل هذه الأشياء. فبجوار أمها كان ما على يديها أن تفعله 
مدا olay‏ :بلا اد شکوی.. كان code‏ 
ملابسها وإشعال النار في المدفأة وإعداد الإفطار وإطعام البهائم 
وغسل الأواني وترتيب الاسرة وإعداد الغداء وغسل الأواني وكي 
الملابس وإعداد العشاء وغسل الأواني» يوماً بعد یوم Wile‏ يعد 
عام. دون التوقف لحظة ودون التفكير فيما إذا كان ذلك 
يناسبهما. وعند رؤيتهما الآن متحررتين من أوامر أمها لم تكن 
O Bi‏ يها O‏ فلم اكز افق ی يلت 
قط. كانتا تستطیعان القيام بأي شيء أو التحول إلى أي شيء. 
لو تستطيعان التحول إلى طائر to,‏ كانت تريد أن تحملاها 
بعيداء إلى أعلى ارتفاع عکن. اقتربت من النافذة المطلة على 
الفناء ورفعت يديها إلى السماء» كانت تريد الهروب من نفسهك 
لم تكن ترغب في العودة إلى الكلام. لم تكن ترغب في أن 
تصرخ كلماتها بأللها. 
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رغبت من کل قلبها أن تعلو یداها. ظلت فترة طويلة هكذا 
وهی تری الخلفية الزرقاء للسماء من خلف یدیها الساکنتن. 
اعشقدت تيتا أن المجزة حول إلى حقيقة عندما لاحظت إن 
" أصابعها بدأت في التحول إلى بخار خفيف يرتفع في السماء. 
تأهبت للصعود تجذبها قوة علياء ولكن لا شىء من ذلك حدث. 
اکتشفت. يائسة» أن الدخان لم يكن یخصها. 

كان الدخان صادراً من حجرة صغيرة فى نهاية الفناء. 
كانت مدخنة تنثر في الجو رائحة زكية للغاية ومألوفة فى نفس 
الوقت جعلتها تفتح النافذة حتى تتمكن من استنشاقها بعمق. 
رأت نفسها وهي مغمضة العينين جالسة بجوار ناتشا فى حجرة 
الطبخ وهما تصنعان عجة الذرة: رأت الاناء؛ حيث كان يطهى به 
أكلة من أزكى الروائح وكانت يجانبها الفاصوليا تطلق أول غليان 
لها. . . وبلا تردد قررت الذهاب للبحث عمن كان يطهو. لم 
يكن الأمر يتعلق بكاتي . فالشخص الذي كانت تنبعث من طهوه 
تلك الرائحة كان يجيد الطهو بالفعل. كانت تيتا تشعر بأنها 
وجدت نفسها فى ذلك الشخص دون أن ترا أي كان. 

عبرت ¿Lal‏ بعزم» فتحت الباب فوجدت امرأة لطيفة في 
حوالي الثمانین من عمرها. كانت شديدة الشبه بناتشاء وتغطی 
رآسها ضفيرة هجين طويلة وقسح عرق جبهتها بمرولتها. كان 
لوجهها ملامح واضحة لأهل البلد الأصليين. كانت تغلي شاياً 
فى إناء من الفخار. 
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رفعت بصرها وابتسمت لها بلطف داعية إياها للجلوس 
بجوارها. فعلت تيتا ما طلبت. قدمت لها فى الحال فنجاناً من 
ذلك الشاي اللذيذ. 

احتسته تيتا على ¿Jer‏ سنح إلى ای ا 
الأعشاب الجهولة والعروفة فى نفس الوقت. يا للإحساس 
الشدید dl‏ 

ليشت وقتاً طويلاً بجوار هذه السيدة. لم تكن هي الأخرى 
تتحدث» بيد أن ذلك لم يكن ضرورياً. فمنذ البداية قام بينهما 
اتصال مداه dal‏ من الكلمات. 

كانت تزورها Ley‏ منذ ذلك الیوم. ولکن» شيئا tá‏ 
بدأ الدکتور براون یظهر بدلاً منها. تعسجبت لذلك في الرة 
الأولى. فلم تكن تنتظر أن تجده هناك ولا التغییرات التي آحدنها 
في ديكور المكان. 

توجد الآن أجهزة علمية كثيرة» آنابیب اختبار» مصابیح» 
ترمومترات» إلخ. فقدت المدفأة مكانها المعتاد لتحتل حيزاً صغيراً 
في ركن من الحجرة . شعرت بأن إهمال المدفأة على ذلك النحو 
لم يكن من الصواب في شيء لكنهاء لعدم رغبتها في أن تحدث 
شفتاها آدنی صوت احتفظت برأيها في هذا الأمر إلى ما بعد 
بجانب السؤال عن مكان وهوية هذه المرأة. وكان عليها أيضاً أن 
تعترف بأنها كانت تستمتع كثيراً برفقة جون. كان الفارق الوحيد 
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أنه كان بالفعل یتکلم» وبدلا من الطهي OLS‏ يجرب نظریاته 
علمياً. 


كان قد ورث هواية إجراء التجارب هذه عن جدته» وهی 
هندية من كيكابو كان جده اختطفها وحملها للعيش معه بعيداً عن 
قبيلتها. وبالرغم من كل شيء ومن أنه تزوج منهاء لم تقبلها قط 
عائلة الجدالأمريكية الخالصة والمتغطرسة كزوجة شرعية. عندئذ 
بق اليا كفن ده تور فى :تلقانت للقي تمن الس نيف كان 
بمستطاع الجدة أن تمضي معظم فترة النهار في القيام بالنشاط الذي 
يشغل اهتمامها أكثر: إجراء التجارب على الخواص العلاجية 
للنباتات . 

كما كانت هذه الحجرة ملجاً لها من إهانات أسرته. وفى 
مقدمة هذه الإهانات آنهم أطلقوا عليها لقب "الکیکابو" بدلا من 
أن ينادوها باسمها الحقيقي» معتقدين بذلك أنهم سوف يضايقونها 
بشدة. وبالنسبة إلى عائلة براون» كانت كلمة "کیکابو" تشمل 
كل ما هو كريه في هذا العالم» ولكنها لم تكن كذلك عند "ضوء 
الفجر". كانت تعني لها العكس LE‏ وكانت مدعاة لبالغ 
الفخر . 

كان هذا مثلاً بسیطاً للاختلاف الکبیر في الاراء والفاهیم 
بين تمثلي ثقافتين على درجة كبيرة من التباين كانت تحول دون 
شعور عائلة براون بالرغبة فى مقاربة عادات وتقاليد "ضوء 
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الفجر " . كان يجب أن تمر سنوات قبل أن يولجوا قليلاً في ثقافة 
ال" کیکابو" . وكان ذلك حين أصيب بيترء جد جون ca‏ 
بمرض شديد في الشعب الهوائية. كانت نوبات السعال تحيل لونه 
دائماً إلى البنفسجي. لم يكن الهواء يدخل رئتيه بسهولة. 
وكانت زوجته ماري» الملمة بالعارف الطبية لكونها ابنة طبيب» 
تعلم أن جسم المريض في مثل هذه الحالات ينتج أكبر قدر RE‏ 
من كرات الدم الحمراء؛ ولمقاومة هذا القصور كان ينصح بفصد 
الدم للحيلولة دون الإصابة بذبحة أو جلطة؛ لان آیاً منهما قد 
تودي بحياة المريض . 

عندئذ» بدأت ماري جدة جون في إعداد العلق الذي ستقوم 
به بعمل بذل لزوجها. كانت تشعر وهي تقوم بذلك بزهو کبیر 
لكونها ملمة بأفضل العارف العلمية ¿Ay‏ تسمح لها برعاية صحة 
آسرتها بطريقة حديثة ومناسبة» وليس بالأعشاب مثل 
ال" کیکابو ! 

يوضع العلق في كوب مع ٩‏ مم” ماء لمدة ساعة. وتغسل 
منطقة الجسم التي سوف يبذل منها الدم بماء فاتر مسكر. في أثناء 
ذلك يوضع العلق في قطعة قماش نظيفة من الكتان أو القطن 
وتلف به . ثم توضع فوق النطقة التي سوف يعلقون منها مع 
سندها جيداً بقطعة القماش ومحاولة ضبطها حتی لا تلدع في 
مکان آخر. وإذا كانت هنالك رغبة بعد نزعها فى سحب دماء 
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آخری فیتم ذلك عن طریق التدليك cle‏ ساخن. ولوقف الدم 
والتام الشقوق فإنها تغطی بصوفان الحور أو بقطعة قماش ثم 
توضع لبخة من لبابة اشبز والحليب ولا ترفع الا بعد أن تکون 
التشققات قد التأمت LE‏ 

فعلت ماري کل ذلك حرقياً ولکنهم عندما رفعوا العلق عن 
ذراع بيتر بدأ ينزف ولم یتمکنوا من وقف النزيف. وحین سمعت 
ال" کیکابو صیحات اليأس المنبسعثة من البیت آسرعت لتری ما 
يجري . وفي لحظة اقتربت من الریض وما إن وضعت إحدى 
يديها على الجروح حتی توقف النزیف. بقي الجميع في ذهول. 
dite‏ رجتهم أن يتركوها وحدها مع المريض . لم يجرؤ أحد 
على الرفض بعد ما شاهدوه لتوهم. أمضت طوال المساء بجوار 
حميها وهي تغني له أغنيات غريبة وتضع له لبخة من الأعشاب 
بين دخان البخور والكوباليه التي أشعلتها. مكثت حتى جن الليل 
ثم فتحت باب حجرة النوم وخرجت محوطة بسحب من البخور؛ 
وظهر خلفها بيتر وهو معافى LE‏ 

منذ ذلك اليوم أضحت ال“ كيكابو" طبيبة العائلة واعترف 
بها LE‏ كشافية لها معجزاتها بين الحالية الأمريكية. أراد الجد أن 
يبني لها مکاناً أكبر لإجراء تجاربها لكنها رفضت. فلم يكن هنالك 
مكان فى البيت أسمى من معملها الصغير. وأمضى جون فيه 
الجزء الأكبر من طفولته وفترة المراهقة. وعندما دخل الجامعة کف 
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عن التردد عليه وذلك OY‏ النظریات الحديئة التی کانوا یدرسونها 
له هناك كانت تتعارض بشکل كبير مع نظریات جدته ومع ما 
تعلمه هو منها. وحمل تقدم الطب جون إلى العودة شین Ltd‏ 
إلى العارف التى لقنتها له جدته فى بدایاته» والآنء وبعد سنوات 
کشر فن العمل وا ان كان یعود إلى العمل ail, Lexie‏ هناك 
bai‏ سوف يجد آخر ما توصل إليه الطب وهو شيء يكن أن 
یکون من العارف العامة ولکنه کان بطع أن یختبر Lale‏ کل 
الوسائل العلاجية العجزة التي كانت "ضوء الفجر " قد حققتها. 

كانت تيتا تستمتع للغاية برؤيته وهو يعمل . فکانت معه تجد 
Lut‏ أشياء لتعلمها واكتشافها. مثلما حدث OW‏ فكان وهو 
يصنع أعواد الثقاب يعطيها درسا JS‏ أستاذية في الفوسفور 
وخواصه. 

= في عام 68 اکتشف براندت» وهو كيميائي من 
هامبورج» الفوسفور أثناء بحثه عن أكسيد حجر الفلاسفة. كان 
یعتقد أنه باتعاد خلاصة البول مع معدن ما يمكن تحويله إلى 
ذهب. ولكن ما حصل عليه كان جسما مضيئاً إضاءة ذاتية» كان 
يسطع بنشاط غير معروف وقستئذ. وبعد وقت طويل تم الحصول 
على الفوسفور بالتكليس الشديد لبقايا بخار البول في أنبوب ملتو 
من الطين كان يغمر عنقه في الاء. أما اليوم فيستخرج من عظام 
الحيوانات التي تحتوي على أكسيد الفوسفور والکلس. 
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لم یکن الطبیب ¿Jrs‏ لكونه يتحدث» عملية تحضير 
القوسفور . ols,‏ یفصل النشاط الذهنی عن الفيزيائي بلا أي 
مشاکل. كان یستطیع حتی التفلسف في مظاهر عميقة جداً في 
الحياة دون أن تخطىء يداه أو تتوقما abd‏ وبذلك یستطیع 

وك الول معا ف الق و إن ل اة 
هي تحضیر الکرتون لعیدان الثقاب. یذاب فى حوالی نصف لتر 
من الماء رطل من ملح الب‌ارود ویضاف إليه قلیل من الزعضران 
لیکسبه by‏ ويتم غسل الکرتون في الحلول. عندما یجف یقطع 
إلى آشرطة صغيرة یوضع في آطرافها قلیل من العجین. ثم تترك 
لتجف مدفونة فى الرمل . 

وبینما كانت الاشرطة الصغيرة تف قام الطبیب بتجربة 
لتيتا . 
درجة الحرارة العادية» فإنه قابل للاشتعال بسرعة كبيرة فى درجة 
حرارة مرتقعة» انظري . . . 

ادخل الدكتور قطعة صغيرة من الفوسفور داخل أنبوب 
Glee‏ من آحد طرفيه ومليء بالزئبق. ثم صهر الفوسفور بتقريب 
الآنبوب من شعلة شمعة. ثم بعد ذلك بواسطة ناقوس تجارب 
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مليء بغاز الاکسجین قام بامرار الغاز إلى الناقوس قليلا قلیند . 
وعندما وصل غاز الأكسجين إلى النطقة العلیا من الوعاء حيث 
يوجد الفوسفور الصهور» حدث احتراق نشط وخاطف» cabo‏ 
بصرهما LS‏ لو كان برقاً. 

- كما ترين» كلنا نملك في داخلنا العناصر اللازمة لانتاج 
الفوسفور. بل دعيني آخبرك بشی يء لم أأتمن عليه آحد. ae‏ 
Sat‏ نظرية هامة جداًء كانت تقول إذا كنا جميعاً نولد بعلة 
کبریت في داخلنا فانا لا نستطيع أن نشعلها وحدناه ج 
مثلما في التجربة» إلى أكسجين وشمعة. إلا أن ers‏ 
هذه SH cL‏ أن یستمد من آنفاس الحبوب؛ ee‏ 
آن تکون آي نوع من الغذاء» موسیقی لمسة حب. کلمت صوت 
یطلق صمام التفجير وهکذا یشتعل عود الشقاب. نشعر للحظة 
أننا نشتعل بعاطفة قوية. وينشأ في داخلنا دفء at‏ يبدأ في 
الاختفاء تدريجياً تبعاً لمرور الزمن» إلى أن gk‏ انفجار جديد 
لينشطه. وعلى كل إنسان أن يكتشف ما هى صمامات تفجره 
لیستطیع الحياة» فإن الوقود الناتج عن اشتعال أحدها هو الذي 
يغذي الروح بالطاقة. e Tae‏ إن هذا الوقود هو غذاؤها. 
فإذا لم يكتشف المرء في الوقت المناسب صمامات تفجره الذاتي» 
فإن أعواد الثقاب تندى ولا نستطيع عندئذ إشعال ثقاب واحد. 
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الظلام محاولة في غير جدوی ایجاد غذاء لذاتهاء جاهلة أن 
الجسد الذي ترکته أعزل» مترعاً بالبرودة» هو وحده القادر على 
اعطائه لها . 

كم كانت هذه الکلمات حقیقیة! لو كان هنالك من يعلم 
ذلك فانها هي . 

O o‏ ا ل 
بالعفن والرطوية. لا أحد يستطيع العودة إلى إشعال ثقاب واحد. 

والمؤسف أنها كانت تعرف بالفعل ما هی صمامات 
إشعالهاء لكنها في كل مرة تمكنت فيها من إشغال شقاب كانوا 
یطفئونه بلا رحمة. 

ساور جون القلق» وکانه يقرأ آفکارها: 

- لذلك يجب أن نظل بمنأى عن الأشخاص ذوي الأنفاس 
الجليدية. إن وجودهم يكن أن يطفئ أشد النيران كثافة. فتبعاً 
للنتائج التي عرفناهاء كلما ابتعدنا عن هؤلاء الاشخاص» كانت 
حمايتنا أسهل من نفحته. -وأضاف بدماثة وهو يأخذ إحدى يدي 
تيتا بين يديه: - Wha‏ طرق كثيرة للبدء في تجفيف علبة ثقاب 
رطبة. لكن تأكدي من أن هناك علاجاً لذلك. 

سمحت تيتا لبعض الدموع بأن تنساب على وجهها. 
مسحها جون بمنديله فى رقة. 

- وبالطبع يجب أيضا الحرص الشديد عند إشعال الثقاب 
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على أن یکون عوداً بعد عود. لانه لو أدت عاطفة قوية إلى 
إشتعالها كلها مرة واحدة فإنها حدث بريقاً قویاً جداً يضيء آبعد 
A‏ ل بر وعندئذ يظهر أمامنا نفق مضيء 

يشير لنا إلى الطريق الذي نسیناه عند مولدنا والذي ینادینا للعودة 
إلى اللقاء بأصلنا الالهي الضائع . تشتاق الروح إلى العودة إلى 
مصدر نشأتها تاركة الجسد جامداً. . . منذ ماتت جدتى وأنا أحاول 
أن ات علما هزه النظرية Seay:‏ :ذلك A‏ 

ظل الدكتور براون صامت لاعطاء تيتا وقتاً لتقول شیتاً لو 
كانت ترغب في ذلك. لكن صمتها كان كالحجر. 

a‏ لا أريدك أن dé‏ من حديثي. هيا لسترح 
ولکن قبل أن نذهب آرید أن آريك لعبة كنا نمارسها آنا وجدتي 
كثيراً. كنا نقضي هنا معظم النهار وکانت تنقل لي عن طريق 
الألعاب كل معارفها. كانت امرأة صموتاًء مثلك. كانت تجلس 
أمام تلك المدفأة بضفیرتها الكبيرة الملتفة فوق Qui,‏ واعتادت دائماً 
أن تتكهن بما كنت آفکر فيه. كنت آرغب في تعلم ذلك وبعد 
إصرار شديد أعطتنى أول درس . كانت تكتب دون أن أراها جملة 
على الحائط بمادة غير مرئية. وفى الليل عندما كنت أرى الحائط» 
كنت أتكهن بما كتبته. هل تريدين أن نقوم بالتجربة؟ 

بهذه المعلومة أدركت تيتا أن المرأة التى جلست معها مرات 
عديدة كانت جذة جون الراحلة. لم يكن عليها أن تسأل في 
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ذلك . أخذ الدکتور قطعة من الفوسفور بريشة وأعطاها لتيتا. 

کر وید a‏ 
ولكنني سوف أطلب منك كسرّ بیننا أن تقومي جرد خروجي 
يكتابة أسياب امتناعك عن الكلام على هذه الحائط » اتفقنا؟ وغداً 

وبالطبع آخفی الدكتور على تيتا أن إحدى خصائص 
الفوسفور أنه سيضيء في الليل ما ستكتبه على الحائط . وواضح 
أنه لم يكن يحتاج هذه الحيلة لمعرفة ما كانت تفكر فيه» ولكنه 
كان واثقاً من أنها سوف تكون بداية طيبة لكي تبدأ تيتا من جديد 
اتصالاً Lely‏ بالعالم» حتى لو كان ذلك عبر الكتابة. كان جون 
يشعر أنها أصبيحت مهيأة لذلك . بعد أن خرج الدكتور» تناولت 
تيتا الفوسفور واقتربت من الحائط . 

وفي الليل» عندما دخل جون براون العمل ابتسم بر ضى 
عندما رأى مکتوباً على الحائط بحروف ثابتة وفوسفورية لأنتى لا 
أريد. بهذه الكلمات الثلاث كانت تيتا قد بدأت أول خطوة نحو 
الحرية. 
تستطيع أن تتوقف عن التفكير في كلمات جون: هل من الممكن 
جعل روحها تنتفض من جديد؟ رغبت في ذلك بكل کیانها . 
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كان عليها أن تجد أحداً یستطیع أن یشعل فيها هذه الرغبة. 

وماذا لو كان ذلك الشخص هو جون؟ تذكرت الإحساس 
المتع الذي سرى في جسدها عندما أخذها من يدها إلى المعمل. 
أنها لم تكن تريد العودة إلى المزرعة. لم تكن ترغب في العيش 
بالقرب من ماما إيلينا بعد ذلك مطلقاً. 
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الفصل السابع 


yy 
حساء علاوی الغنم‎ 


المقادير: 
Y‏ عكاوى غنم — بصلة - فصان - فصان من الثوم - ٤‏ 
ثمرات من الخيتوماتس (کاکا)(۱۸) 65 - ۱/۶ كجم 
من الأوپیا الخضراء = ۲ مرة من البابا- £ تمرات من 


CVA)‏ ثمرة داثرية قطرها من 5 إلى A‏ سم لونها آحمر وبجلد لامع » وهی تستخدم بکثرة فى 
عمل آطباق مختلفة و صلصات مکسیکسة عیزة. 
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os‏ العمل 


توضع العکاوی المقطعة مع قطعة من البصل وفص ثوم 
وملح وفلفل حسب الذوق على النار لتطهی. من المناسب وضع 
كمية من الماء أكثر من التى تستخدم عادة فى عمل حساء اللحم 
بالخضار واضعين فى الاعتبار أننا سنعد حساء. وحساء جيد يعتد 
به يجب أن يكون كثير المرق دون أن يصل إلى درجة الميوعة. 

إن الحساء يمكن أن يشفى أى مرض جسدى أو dis‏ 
حسناء كان ذلك على الأقل اعتقاد تشينتشا و تيتاء التى ظلت 
لوقت طويل لا تصدقه بالشكل الكافى. الآن لم يكن أمامها إلا 
قبوله کاعتقاد مؤكد. 

كان ذلك منذ ثلاثة أشهرء فعندما ذاقت ملعقة من الحساء 
الذى كانت قد أعدته تشینتشا وحملته لها إلى منزل الدكتور جون 
بروان» استعادت تيتا كل رشدها. 

كانت مستندة إلى زجاج التافذة تنظر من خلالها إلى آلیکس 
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ابن جون وهو یجری فى الفناء خلف بعض الحمام . 
سمعت خطوات جون وهو یصعد الدرج» كانت تنتظر 
بشوق زیارته اللعتادة. كانت کلمات جون هی صلتها الوحيدة 
بالعالم . لو كان باستطاعتها الکلام لقالت له کم كان مهما بالنسبة 
لها وجوده وحدیثه. لو كان باستطاعتها التزول و تقبیل آلیکس 
تقبیلها لابن لم تلده وآن تلعب معه حتی التعب. لوکان 
باستطاعتها أن SiG‏ كيف تطهو حتی لو بيضتين» لو OLS‏ 
یاستطاعتها تذوق أى طبق کان» لوکان باستطاعتها. . . العودة إلى 
aU‏ ات ك ار كانت راه e‏ هذا 
البيت. فتح جون الباب وظهر بصينية فى يديه و طبق به حساء 
عكاوى غنم ! 
حساء عكاوى الغنم! شئ لايمكن تصديقه. وخلف جون 
دحلت تشينتشا غارقة فى دموعها. كان العناق بينهما قصيراً حتى 
dl cis are LS‏ رشفة gus LUE Gy Sl‏ 
وداعبت رأسها وهی LS «Js‏ كانت تفعل عند مرضها وهی 
طفلة» وقبلتها عدة مرات فى جبهتها. كان هناك بجانب ناتشا 
لعب طفولتها فى الطبخ» الخروج إلى السوق» عجهة البیض 
المطهية لتوهاء بذور التشاباکانو الملونة» كعك أعياد الميلادء بيتهاء 
رائحة الحليب المغلى» وحلو القشدة وكوكتيل الشروبات والکمون 
والثوم و البصل. وکالعتاد طوال حياتها؛ فإنها ما أن شعرت 
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بالرائحة النبعثة من البصل حتی ظهرت دموعها. بکت كما لم 
تبك من قبل منذ مولدها. کم آفادتها ملازمتها الطويلة لتاتشا. 
كما كان يحدث فى الزمن الاضی. وناتشا مازالت على قيد الحياة 
وقد أعدتا سوياً مرات بلا نهاية حساء العكاوى. ضحکتا وهما 
تحييان تلك اللحظات ويكتا عند تذكر الخطوات المتبعة لإعداد هذه 
الوصفة. Ts}‏ استطاعت of‏ تتذکر وصفة Ast‏ عندما تزكرت 
آول خطوة فیها وهی بشر البصلة. 

تفرم البصلة و الشوم جيداً ویوضعان على النار ليحمرا فى 
قلیل من الزیت» بعد أن یحمرا يضاف إليهما البابا و اللوبیا 
الخضراء و الخيتوماتيه الفرومة ویترك الخليط حتی ینضج. 

قطع جون هذه الذكريات عندما foo‏ فجأة الحجرة و هو 


منزعج نتيجة رژیته لنهیر صغیر ینحدر على السلم. 
عندما انتبه إلى أنهادموع تيتا شكر تشینتشا وخبار العکاوی 
الذى آعدته لانهما استطاعا تحقيق مالم يستطع أى دواء تحقيقه: أن 


تبكى تيتا بذلك الشكل . > calor Ly‏ هم بالخروج من احجرة. 
حال دون ذلك صوت تيتا . ذلك الصوت الطرب الذى لم ينطق 
بكلمة طوال ستة أشهر . 


- جون! لا تذهب. 


بقی جون يجوارها وشاهد كيف انتقلت تيتا من الدموع إلى 
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الابتسام عندما سمعت من فم تشینتشا کل آنواع ASS‏ و 
الصائب. وهكذا gle‏ الدكتور أن ماما إيلينا قد حرمت زيارة 
تيتا. فى عائلة دی لا جارثا كان يمكن أن تغتفر بعض الأشياءء 
ولکن لا یغتفر بالرة عقوق ولا مناقشة تصرفات الابوین . فلن 
تغفر ماما إيلينا أبداً plesk‏ مجنونة كانت «Y pl‏ اقا فا دنت 
موت حفیدها. ونفس الشی مع خیرترودیس التی كانت تجزع من 
مجرد أن ينطق اسمها. ونما لاشك فيه أن نیکولاس OLS‏ قد عاد 
منذ فترة قصيرة بأخبار عنها . 

كان قد وجدها بالفعل تعمل فى بيت دعارة» كان قد حمل 
لها ملابسها وقامت هى بإرسال رسالة إلى Les‏ أعطتها لها 
ss‏ وقراتها تتا فى sas‏ 

عزيزتى تيتا : 

لن تعرفى مدى شكرى لك لقيامك بإرسال ملابسى. من 
حسن الحظ أننى كنت ما أزال هنا واستطعت استلامها. سأترك 
o‏ هذا المكان Y‏ ليس مكانى. لاأعرف حتى الآن أى مكان 
يكون لكنى آعرف أنه فى جهة ما على أن أجد مکاناً مناسباً لى . 
إذا كنت قد حللت هنا فلأننى كنت أشعر بنار قوية تحرقنى 
داخلياً» إن الرجل الذى التقطنى فى الحقل قد أنقذ حياتى 
بالفعل. ياليتنى أقابله ثانية يومآ ما. لقد تركنى لأن قواه كانت 
تخور بجوارى دون أن يستطيع إطفاء نارى الداخلية. وأخيراً وبعد 
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أن مر على عدد لانهائی من الرجال» فإننى آشعر براحة كبيرة. 
le,‏ آعود يوما إلى البیت وأستطیع آن آشرح لك الامر . 
آختك التی AF‏ خیرترودیس 

حفظت تيتا الرسالة فى جيب فستانها ولم تبد آدنی تعلیق. 
وأما أن تشینتشا لم تسألها أى شئ عن محتوی الرسالة الشار إليها 
فلأنها كانت قد قرأتها بالطبع كلمة كلمة. 

بعد ذلك قام كل من تشينتشا وجون بتجفيف حجرة النوم و 
السلم و الدور الأرضى . 

وعند aad‏ الوداع أبلغت تيتا تشينتشا قرارها بعدم العودة 
مطلقاً إلى المزرعة وطلبت منها أن تعرف أمها ذلك. وبینما كانت 
تشينتشا تعبر للمرة التى لا حصر لها امسر الذى بين ايجل باس 
وبيدراس نجراس» كانت تفكر بلا انتباه فى أفضل طريقة لنقل 
الخبر إلى ماما إيلينا. أوقف تفكيرها حراس البلدتين فقد كانوا 
يعرفونها منذ أن كانت طفلة. إضافة إلى أنهم كانوا يتسلون 
برؤيتها وهى تسير من جهة إلى أخرى وهى تحدث نفسها وتقرض 
عصابة رأسها. شعرت تشينتشا بأن براعتها فى الاختلاق قد شلت 
من الرعب . 

فأى رواية سوف تحكيها ستغضب بالتأكيد ماما ایلینا. كان 
عليها أن تختلق واحدة بحيث تخرج بها هي على الاقل dll‏ 
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LE‏ ولتحقيق ذلك كان We‏ أن تجد حجة تبرر بها زیارتها 
لتيتا. لكن ماما إيلينا لن تنطلى عليها أى منها. هذا لو لم تكن 
على ple‏ بها أصلاً! كانت تحسد تيتا لأنها امتلكت الشجاعة 
لعدم العودة إلى المزرعة. ليتها تستطيع فعل نفس الشئ هی أيضاًء 
ولكنها لم تكن تجرؤ. فمنذ طفولتها وهی تسمع عن سوء عاقبة 
النساء اللاتی يعصين آباءهن أو أسيادهن ويهرين من البيت. فان 
نهايتهن تكون بالتمرغ فى قارعة طريق الحياة الفاجرة الدنس. 
ظلت تدير وتدير همهماتها فى عصبية» محاولة أن تعتصر أفضل 
كذباتها لهذه اللحظات. ولم تخذلها من قبل مطلقا. كانت مع 
همهمتها الائة تجد الكذبة المواتية للمناسبة. كان الكذب عندها 
عارسة للنجاة تعلمتها منذ وصولها إلى الزرعة. كان pail‏ لها 
بكثير أن تقول إن الأب إجناثيو جعلها تجمع الصدقات على 
الاعتراف ob‏ الحليب قد طرح منها نتيجة لثرثرتها في السوق» فقد 
كان العقاب الذي تجلبه على نفسها مختلفاً تماماً. ۱ 

كل شىء قد يكون حقيقة أو Lis‏ خالصاً. هذا يعتمد على 
تصدیق الاتسان للأشياء إن كانت حقيقيه أم لا. Mi‏ كل 
ماکانت تتخیله عن مصير تيتا لم يكن حقيقياً. 


فقد أمضت كل هذه الشهور مغمومة وهى تفكر فى الأهوال 
التى يمكن أن تمر بها وهى خارج مطبخ بيتهاء محوطة بمجانين 
يصيحون ببذاءات و هى مكبلة بقميص المجانين وتأكل من يدرى 
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أى صنف من الطعام» مرعوبة وهی خارج البيت. كانت تتخیل 
طعام مستشفى للمجانین وحقیر سینتهی باضمحلالها كأسوأ شىء 
فى الدنیا. واقيقة آنها وجدت تيتا فى أحسن حال» لم تطأ 
قدمها قط مستشفى مجانين» كان واضحاً أنها تعامل أحسن معاملة 
فى منزل الدكتور ولم يكن هنالك أى طعام سئ بهذه الدرجة بل 
لقد لاحظت عليها زيادة فى وزنها. ولكن الصحيح هو أنها مهما 
أكلت فإنهم لم يقدموا لها قط مثل حساء العكاوى. كانت 
متأكدة جداً من ذلك بالفعل» والا فلماذا بكت إلى هذه الدرجة 
عندما تناولته ؟ 


مسكينة تيتاء مؤكد أنهاتبكى OW‏ من جديد لانها تركتهاء 
تولها Ob Sil‏ والتفكير فى أنها لن تعود للطهى بجوار تشينتشا 
أبداً بعد اليوم. نعم» مؤكد أنها تعانى بشدة. لم يدر بخلدها قط 
تخيل ماكانت عليه حقيقة» جميلة للغاية» مشرقة بفستان من 
الساتان متموج الألوان بالدانتيل» وهى تتناول العشاء على ضوء 
القمر وتتلقى اعترافاً بالحب. كان هذا بالنسبة لعقلية معذبة 
ومبالغة كعقلية تشينتشا شيئاً the‏ كانت تيتا جالسة بالقرب من 
نار موقدة أسفل خنزير يشوى. وكان جون بروان بجوارها يعرض 
علیها الزواج . كانت تيتا قد وافقت على مصاحية جون فى يوم 
للشواء فى الزرعة الجاورة احتفالاً بتمائلها للشفاءء وکان جون 
قد آهداها فستانا رائعاً اشتراه منذ فترة من سان انطونیو بتکساس 
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لهذه التاسبة. كان تعدد آلوانه یذکرها بآلوان رقاب الحمام ولکن 
بدون أي تداعیات مؤلمة خاصة بذلك الیوم البعید الذي حبست فيه 
في برج احمام . كانت بصراحة قد شفیت DE‏ ومعدة لبداية حياة 
جديدة بجوار جون» وطبعا ارتباطهما بقبلة حانیة. لم تشعر تيتا 
بنفس الاحساس عندما قبلها بيدرو» ولکنها كانت تأمل أن تتمکن 
روحها التی خبت لدة طويلة من أن تستضاءء شيئاً فشيئاً» بقرب 
هذا الرجل الشدید الروعة. 

وأخيراً وبعد أن سارت تشینتشا ثلاث ساعات اهتدت إلى 
الجواب! فقد وجدت» کعادتها دائماًء الكذبة الناسبة. ستقول لاما 
إيلينا إنها وهی تعبر ایجل باس وجدت فى ناصية متسولة علابس 
قذرة وممزقة. وقد اخذتها الشفقة بها فاقتربت منها لاعطائها عشرة 
سنتات وأنها اکتشفت عندما ارتبکت آنها تیتا. فقد فرت من 
مستشفی الأمراض العقلية وهامت على وجهها فى الدنیا لتدفع 
بذلك ثمن سبها لامها. وقد دعتها للعودة ولکن تیتا رفضت. 
فانها لم تكن تشعر بأنها جديرة بالعیش من جدید بجوار آم بهذه 
الطيبة وأنها طلبت منها معروفاً وهو أن تبلغ آمها آنها تحبها جداً 
وأنها لم تنس بالرة الكثير ما فعلته من أجلها وأنها تعدها بالعودة 
عندما تصبح امرأة صالحة إلى جوارها لمنح ماما إيلينا كل A‏ و 
الاحترام اللذين تستحقهما. 

كانت تشينتشا تشعر بفخر كبير بهذه الكذبة ولكن لسوء 
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الحظ لم تحققها. فعند وصولها للبیت فى تلك الليلة هاجمت 
مجموعه من قطاع الطرق الزرعة. وقاموا باغتصاب تشيتشا 
وعندما حاولت ماما إيلينا الدفاع عن شرفها تلقت ضربة قوية 
على ظهرها آدت إلى اصابتها بشلل نصفی آقعدها عن SA‏ من 
منطقة الوسط حتی أسفل جسدها. وفی تلك الظروف لم تكن فى 
وضع یسمح لها بتلقی تلك النوعية من الأخبار ولا تشینتشا كانت 
فى حالة تسمح لها بابلاغها بها. 

من جهة آخری كان من الخير آنها لم تخبرها بشئ» فبعودة 
تيتا إلى الزرعة لدی علمها بالأسات فان كذبة الشفقة كانت 
ستنكشف آمام الحمال الرائع و القوة اللذين LIS‏ یشعان من ¿ES‏ 
استقبلتها أمها بالصمت. ولأول مرة نظرت إليها تيتا نظرة ثابتة 
وسحبت ماما إيلينا نظرتها. فقد كان فى نظرة تيتا بريق غريب. 

تجاهلت ماما إيلينا ابتتها. وتبادلتا العتاب بدون كلمات 
وبهذا انقطع بينهما ما كان يعتبر حتى ذلك الوقت صلة الدم القوية 
و الطاعة اللتين كانتا تجمعهما و لم تلتكما أبداً. كانت تيتا تعلم 
جيداً أن أمها تشعر ببالغ الذل لأن عليها أن تقبل عودتها من 
جديد للبيت» وليس ذلك فقط. بل ولحاجتها إلى رعايتها حتى 
تستعيد قواها. لذلك حاولت بکل صدق رعايتها على أفضل نحو 
مکن. كانت تعد JS‏ حرص الطعام لأمها وخاصة حساء 
العکاوی» مع صدق النية في أنه سيساعدها على استرداد عافيتها 
LS‏ حدث معها. 
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الإناء الذى وضعت فيه العکاوی لتنضج . 

بعد إفراغها به يترك الخليط كله ليغلى لمدة نصف الساعة. 
يرفع مباشرة من على النار ويقدم ساخناً جداً. 

أعدت تيتا الحساء وصعدت به إلى أمها فى سلطانية رائعة 
من الفضة ومغطاة بفوطة من القطن المطرز بالشبيكة تطريزاً جميلاً 
والبیض والنشی GE‏ 

كانت تيتا تعظر بلهفة رد الفعل الایجابی لآمها عندما 
تتناول آول cda,‏ ولکن حدت العکس 6 فقد بصقت ماما ایلینا 
الطعام فوق مفرش السریر وطلبت من تيتا صائحة أن تبعد عن 
بصرها مباشرة تلك السلطانية . 

- لکن لماذا ؟ 

- لأنه مر بشکل مقزز» لا آریده! آلم تسمعینی ؟ 

وبدلاً من أن تطیعها آدارت ظهرها محاولة أن تخفی عن 
نظر أمها حالة الاحباط التی كانت تشعر بها. لم تفشهم تصرف 
ماما یلینا . لم تكن تفهمها ¿AL‏ كانت لا تستطیع أن تفهم كيف 
أن إنساناًء بصرف النظر عن صلة القرابة التى يمكن أن تربطه 
بغیره» یرفض » لجرد الرفض» بتعال» وبطريقة فظة للغاية» رعاية 
ما. لانها كانت متأكدة من أن الحساء كان لذيذاً. لقد ذاقته هى 
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بنفسها قبل أن تصعد به لها. كان لاعکن أن یکون غير ذلك» فقد 
آولته عناية كبيرة و هی تعده. 

شعرت آنها غبية بالفعل لعودتها إلى الزرعة لرعاية آمها. 
كان من الاأفضل أن تظل بمنزل جون بدون التفکیر مطلقاً فى 
الصیر الذی عکن أن توژل ad‏ ماما إيلينا. ولکن وخز الضمیر 
ماکان لیترکه ا. إن الطريقة الوحيدة للتحرر منها بالفعل تکون 
مرت ماما EL‏ وهر ما الا سرف ley‏ 

كانت تشعر بالرغبة فى الجرى بعيداً» بعيداً جداً لحماية النار 
الداخلية القليلة التى جاهد جون للنجاح فى إشعالها من طلعة 
أمها الحليدية . كانت تشعر و كأن بصقة ماما إيلينا قد سقطت 
بالضبط فى boy‏ النار المبتدئة وأنها أطفأتها. كانت تعانى فى 
داخلها من آثار الانطفاء ؛ كان الدخان يصعد إلى حلقها ويتجمع 
حول نفسه مکوناً عقدة سميكة كانت تغيم لها الرؤية وتسيّل 
دموعها. 

فتحت SLI‏ بعنف و جرت فى نفس اللحظة التى OLS‏ 
جون قادماً فيها للقيام بزيارته الطبية. تصادما فى وقت غير 
ملائم. سندها جون بين ذراعيه فى الوقت المناسب لتفادى 
سقوطها. أنقذها عناقه الدافی من التجمدء كانت لحظات التى 
ظلا فيها متحدين ولكنها كانت كافية لتقوية روحها من جديد. 
كانت تيتا قد بدأت فى الشك فيما إذا كان شعور الأمان و الأمن 
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الذی كان جون عنحه لها هو الحب الحقيقى ولیس شعور اللوعة 
و العذاب الذی كانت تشعربه بجوار بیدرو . انفصلت بجهد شدید 
عن اجون وخرجت من غرفة النوم. 

> تال عا تشد فلت لك إنك سوک من 
ذلك ! 

- دونیا إيليناء آرجوك لا تغضبى من ذلك» فهذا يضرك. 
سوف آبعد تلك السلطانية» ولکن آخیبرینی» آلیست لديك الرغبة 
فى تناول الطعام ؟ 

طلبت ماما إيلينا من الدکتور إغلاق الباب بالمفتاح وفی شبه 
تکتم آفضت له بجزعها بشأن ما یتعلق برارة الطعام. آجابها 
جون بأنه Ley‏ كان ذلك نتيجة SU‏ الادوية التی كانت تتناولها . 

- بالمرة يادكتور» لو كان من الدواء لظل هذا الطعم فى 
فمى وليس هكذا. إنهم يدسون لى شيئاً فى الطعام. والغريب أن 
ذلك منذ عودة تيتا. أريدك أن تختبره. 

اقترب جون» وهو يبتسم أمام التعليمات الخبيئة» ليجرب 
حساء العكاوى الذى أحضروه لها و الذى كان لم يمس فى 
السلطانية . 

- لنر» سنکتشف ماذا يضعون لك فى الطعام. مم! 
یاللذة! إن بهذا لوبيا خضراء وبابا وفلفل حار و . . لا آستطیع أن 
آمیز جيداً. . . أى نوع من اللحم هو ؟ 
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- لست فى حالة تسمح بالزاح» آلا تشعر بطعم مر ؟ 

- نعم» يا دونيا إيليناء البتة. لكن إذا آردت سأرسله 
للتحليل. أنا لا أريدك أن تقلقى. ولكن بينما يرسلون لى بالنتائج 
يجب أن تأكلى . 

- أرسل لى إذن طاهية جيدة. 

- لكن كيف ولديك فى المنزل أفضل واحدة ؟ لقد نما إلى 
علمى أن ابنتك تيتا طباخة غير عادية! يوماً ما سوف أطلب منك 
يدها. 

- أنت تعلم أنها لا تستطيع الزواج! - صاحت وهى أسيرة 
هياج حانق . 

صمت جون. لم يكن من الناسب إثارة ماما إيلينا أكثر. 
ولاكان متأكداً من اقتناعه التام بأنه سيتزوج تيتا بإذنها أو بغير 
إذنها . كان يعلم Lal‏ أنه لا Sh‏ كثيراً بمصير تيتا المحال We‏ 
وأنها حين تبلغ الثامنة عشرة سوف يتزوجان. أنهى زيارته بأن 
طلب من ماما إيلينا الهدوء واعداً إياها بأنه سوف يرسل لها فى 
اليوم التالى طاهية جديدة. وفعل ذلك ولكن ماما إيلينا لم تتفضل 
حتى باستقبالها. فقد كان حوار الدكتور حول طلب يد تيتا قد 

مؤكد أن هناك علاقة عاطفية بين الاثنين. 

كانت تشك منذ وقت طويل أن تيتا كانت ترغب فى 
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اختمائها من هذه الدنيا لکی تسطیع بذلك الزواج بحریة» لیس 
مرة واحدة و إنما آلف مره اذا رغبت فى ذلك. كانت تدرك هذه 
الرغبة بینهما كحقيقة مؤكدة» فى کل احتکاك» کل کلمة» كل 
نظرة. لکن OW‏ ليس لدیها آدنی شك فى أن تيتا كانت تحاول أن 
تسمها SUB‏ بقليل لتستطيع الزواج من دكتور بروان. وعلیه» فانها 
منذ ذلك اليوم رفضت بشكل قاطع أن تأكل أى شئ يكون من 
طهى تيتا. أمرت تشينتشا بأن تتولى عملية إعداد طعامها. هى 
فقط ولا أحد غيرها كان يستطيع تقديم الطعام لها وكان عليها أن 
تذوقه أمامها قبل أن تقدم ماما إيلينا على أكله. 

لم يؤثر الامر الجديد على تيتا فى شئ بل على العكس كان 
راحة بالنسبة لها تكليف تشینتشا بالواجب الشاق الخاص برعاية 
أمها وهكذا يكون لديها مطلق الحرية للبدء فى تطريز ملاءات 
جهاز عرسها. كانت قد قررت الزواج من جون عندما تتحسن 
جالة أمها: 

كانت تشينتشا هی التى وجدت نفسها متأثرة بهذا الأمر. 
فقد كانت ماتزال تستعيد قواها البدنية و الانفعالية نتيجة الاعتداء 
الوحشى الذى استهدفها. وبالرغم من آنها كانت تبدو ظاهرياً 
مستفيدة» لأنها لن يكون عليها سوى طهی الطعام و حمله لاما 
إيليناء إلا أنها لم تكن كذلك. استقبلت النبأ فى البداية بسرور» 
ولكن ما أن بدأ الصراخ والتأنيب حتى تنبهت إلى أنه لاتوجد 
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- حلاوة بدون نار. وکان أن ذهبت oy‏ إلى الدکتور جون بروان 
لیزیل byt Lee‏ الجرح التي اضطر إلى عملها لها لاصابتها 
بتهتك خلال الاغتصاب. فقامت تيتا باعداد الطعام مکانها. 

اعتقدتا أن بإمكانهما خداع ماما إيلينا بدون أى مشكلة. 
ولدى عودتها قامت تشينتشا بحمل الطعام لها وذاقته كما كانت 
تفعل دائماً ولكنها عندما قدمته لها لتأكله هى» اكتشفت ماما إيلينا 
فى الحال الطعم المر. فألقت بالسلطانية على الأرض بغضب 
وطردت تشينتشا من البيت لمحاولتها الاستهزاء بها . 

استغلت تشينتشا هذه الحجة لقضاء بضعة أيام فى قريتها. 
كانت تحتاج إلى نسيان حادثة الاغتصاب ووجود ماما إيلينا. 
حاولت تيتا أن تقنعها بعدم الاهتمام بما قالت ماما إيلينا. 

فإنها تعرفها منذ سنوات بعيدة و تعرف تماما كيف تسوسها. 

- نعم يابنتى» لكن BU‏ أجلب على نفسى مرارة AST‏ إذا 
كان لدی ما يكفينى! اتركينى أذهب» لاتكونى صعبة. 

عانقتها تيتا وواستها كما كانت تفعل معها كل ليلة منذ 
عودتها. لم تكن تجد الوسيلة التى تخرج بها تشينتشا من اکتابها 
وتفكيرها فى أن أحداً لن يتزوج منها بعد الاعتداء العنيف الذى 
واجهته من جانب قطاع الطرق. 

- تعلمين كيف هم الرجال. جميعهم يقولون إن الطعام 
البايت ولا فى الآخرة» إلا فى Mia‏ 
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وآمام يأسهاء قررت تيتا أن تترکها تذهب. فقد كانت تعلم 
عن تجربة آنها لو ظلت فى الزرعة و بالقرب من آمها فلن یکون 
آمامها أى خلاص . البعد bad‏ هو الذى كان عکن أن یشفیها. 
آرسلتها فى الیوم التالی مع نیکولاس إلى قریتها. 

وجدت تيتا نفسها فى حاجة إلى تأجير طاهية. ولکن هذه 
غادرت البیت بعد BH‏ أيام من وصولها. لم تتحمل الطلبات 
الملحة ولا العاملة السيئة لاما إيلينا. عندئذ بحثوا عن أخرى 
استمرت يومين فقط وأخرى وأخرى حتى لم تعد هنالك امرأة في 
القرية تريد العمل في البيت. كانت أكثر من بقين امرأة صماء 
بکماء: تحملت ۱۵ chy‏ ولکنها ذهبت؛ oY‏ ماما یلیتا قالت لها 
بالاشارة إنها غبية . 

حینثذ لم يكن آمام ماما إيلينا خيار آخر سوی أن تأکل le‏ 
كانت تطهوه تیتاء ولکنها كانت تفعل ذلك مع الاجراءات الوقائية 
اللازمة . فب‌جانب مطالبة تيتا بتذوق الطعام قبلها. كانت تطلب 
نها دائماً كوبا من الحليب الدافین مع كل وجبة وکانت تشربه قبل 
أن تتتاول الطعام لمقاومة آثار السم الر والذی» حسب رآیها» تشعر 
به مذاباً فى الطعام. آحیاناً كانت هذه الوسيلة كافية» ولکن فى 
أوقات أخرى كانت تشعر بالام حادة فى البطن» عندئذ كانت 
نتناول» إضافة إلى الحليب ell‏ جرعة نبيذ إيبيكا كوانا وأخرى 
من بصل الفأر كمقئ. ولكن ذلك لم يدم وقتاً طويلاً. بعد شهر 
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ماتت ماما إيلينا ضحية آلام رهيبة مصحوية بتقلصات وتشنجات 

ة. فى البداية لم يفهم كل من 3 تيتا وجون آسباب هذه الميتة 
E‏ 
أى مرض . ولكن عند فحص مکتبها وجدا زجاجة نبيذ أيبيكا 
كوانا واستنتجا أن ماما إيلينا كانت بالتأكيد تتناوله فى clad‏ وقد 
آخبر جون تيتا ob‏ هذا tall‏ قوى جداً إلى درجة التسبب فى 
الموت. 

لم تستطع تيتا أن تسعد عن بصرها وجه آمها خلال 
التکفین . فحتى COW‏ منذ وفاتهاء تراها لأول مرة قد بدأت 
تفهمها. فمن يراها كان عکن أن يخلط نظرة الامتنان تلك بنظرة 
ألم» ولكن تيتا لم تشعر بأى آلم. فالان فقط تعرف معنى جملة 
" باردة مثل ورقة حس"؛ فهكذا كانت تشعر ورقة الخس بأنها 
غريبة وبعيدة أمام انفصالها ¡gral‏ عن الورقة الأخرى التى غت 
معها. Ol‏ يلو غر منطقی hy OF‏ من ورقة خس آن تتعذب 
لانفصالها عن الأخرى التی لم تستطع البتة التتحدث معها ولا 
إقامة أى نوع من الاتصال. والتی لم تصرف عنها إلا آوراقها 
الخارجية dab‏ أنه كانت بداخلها خفایا أخرى كثيرة. 

لم تكن تستطيع تخيل ذلك الفم ذا الكشرة المرة وهو يقبل 
بحرارة و لاهذين الخدين الأصفرين CO‏ وهما موردان من 
حرارة ليلة حب. كان ذلك ما حدث بدون شك يوماً ما. ولم 
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تكن تيتا قد اکتشفته الا الان متأخراً جداً وبالصدفة البحتة. 
عندما كانت تيتا تضع لها ملابسها للصلاة عليهاء آخذت من 
وسطها سلسلة الفاتیح الكبيرة التی كانت تلازمها كسلسلة منذ أن 
وعیت. کل شئ فى البيت كان مغلقاً هفتاح و تحت مراقبة 
صارمة. لم يكن آحد یستطیع |خراج حتی فنجان من السکر من 
خزانة الأطعمة دون ذن ماما إيلينا. كانت تيتا تصرف کل مفاتیح 
الأبواب و المخابئن. ولکن بالاضافة إلى سلسة الفاتیح الكبيرة» 
كانت معلقة فى رقبتها حلية صغيرة على شکل قلب» وکان 
بداخلها مفتاح صغیر لفت نظرها. 

ربطت فوراً بين الفتاح و القفل الدال عليه. فقد كانت Ly‏ 
تلعب الاستخماية واختبأت فى دولاب ملابس ماما إيلينا. 
واکتشفت بين اللاءات صندوقاً صغيراً. وبينما كانت تنتظر 
البحث عنها حاولت فتحه ولکن دون جدوی BY‏ كان مغلقاً 
بمفتاح. وبالرغم من أن ماما إيلينا لم تكن تلعب الاستغماية الا 
آنها هی التی وجدتها عندما فتحت الدولاب. كانت ترید احضار 
ملاءة أو شىء کهذا و ضبطتها متلبسة. عاقبتها فى الشونة» وکان 
العقاب هو فرط مائة قولحة. شعرت تيتا أن الخطأ لم يكن 
يستوجب عقاياً بهذا احجم. فالاختباء بالحذاء بين الملاءات النظيفة 
لم يكن ي يستحق كل ذلك . ولكنها الآن وأمها ميتة» وهی تقرأ 
الخطابات التى كان يحتويها الصندوق. تنبهت إلى آنها لم تعاقب 
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OS AO‏ ب رسفيو اس وان 
العقاب كان بالفعل مناسباً. 

فتحت تيتا الصندوق بحب استطلاع مريض» كانت به 
مجموعة من الخطابات من شخص يدعى خوسيه تريبينيو 
ويوميات. كانت الخطابات موجهة إلى ماما إيلينا. رتبتها تيتا 
حسب تواريخها وعرفت قصة الحب الحقيقية لأمها. كان خوسيه 
هو حب حياتها. لم يسمحوا لها بالزواج منه OY‏ بعروقه دماء 
سوداء. وكانت مستعمرة من السود قد هربت من الحرب الاأهلية 
فى الولايات المنحدة الأمريكية ومن خطر إعدامهاء ووصلت 
لتستقر بالقرب من القرية. وكان خوسيه نتاج العلاقة غير الشرعية 
بين خوسيه تريبينيو الأب وزنجية جميلة. و عندما اكتشف والدا 
ماما LL)‏ العلاقة التى كانت بين ابتتهما وهذا المولّدء أجبراها 
وهما منزعجان» على الزواج فوراً من خوان دي لا جارثاء أبيها. 

هذا التصرف لم يستطع أن يمنعها حتى وهی متزوجة من 
الاستمرار فى مراسلة خوسيه سراً ويبدو أنهما لم يكتفيا بهذا 
النوع من الاتصال بل وحسب تلك الرسائل» فان خيرتروديس 
كانت ابنة خوسیه ولیست من آبیها . 

حاولت ماما إيلينا الهرب مع خوسيه عندما علمت بذلك 
الحمل» ولکن فى الليلة التى كانت تنتظره فیها مختبئة فى ظلام 
الشرفة ظهر طيف رجل مجهولء دون سبب ظاهرء وتحت ستار 
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الليل هاجم خوسیه وآزاحه عن هذه الدنیا. وبعد معاناة کبيرة 
استسلمت ماما إيلينا للعیش بجانب زوجها الشرعی . وکان خوان 
دي لاجارثا يجهل لسنوات طويلة کل هذه القصت ولکنه علم بها 
عند مولد تيتا بالضبط . كان قد ذهب إلى الحانة للاحتفال مع 
بعض الأصدقاء بميلاد ابنته الجديدة و هناك نقل له المعلومة لسان 
مسمم. أصابه الخبر الرهيب بسكته قلبية. هكذا كان الأمر. 

كانت تيتا تشعر بالذنب لأنها شاركت فى هذا السر. لم 
تكن تعرف ماذا تفعل بهذه الرسائل. فكرت فى إحراقها ولكنها 

تقو على ذلك ؛ فإذا كانت آمها لم تجرؤ عليه فهى أقل منها 

جرأة. حفظت کل شئ كما وجدته ووضعته مكانه. 

بكت تيتا بكاء حقيقياً خلال دفن أمها. ولكن ليس على 
المرأة الجافة التى كبتتها طوال حياتهاء Ly‏ لذلك الكائن الذى 
عاش thar be‏ وأقسمت أمام قبرها على أنها لن تتخلى أبداً 
عن الحب» وليكن ما يكون. فى تلك اللحظات كانت مقتنعة OL‏ 
حبها الحقيقى هو جون. الرجل الذى وقف بجاتبها يساندها بلا 
قيد أو شرط. ولكنها ما أن رأت مجموعة من الناس تقترب من 
الضريح وميزت من بعيد صورة خيال بيدرو بصحبته روساورا لم 
تعد واثقة بنفس الدرجة من مشاعرها. 


كانت روساورا التي SA‏ حاملاً وبطنها کین تسیر ببطء. 
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عندما رأت تيتا اقتربت منها و عانقتها و هی تبکی بحزن. كان 
یلیها فى الدور بیدرو . فما أن عانقها پیدرو حتی أرتج جسدها 
مثل الجيلاتين. بارکت تيتا Gel‏ لأنها آعطتها الذريعة لتستطيع 
العودة إلى رؤية ومعانقة بیدرو. بعد ذلك مباشرة انسحبت فجأة. 
لم يكن بیدرو یستحق أن تحبه بهذه الدرجة. لقد آظهر ضعفاً 
ببعده عنها وهی لن تغفرله ذلك . 

آخذ جون تيتا من يدها آثناء العودة إلى الزرعت وآمسکته 
تيتا بدورها من ذراعه لتؤكد أن ما بینهما شيئ AST‏ من الصداقة. 
كانت ترید أن تسبب لبیدرو نفس الالام التی كانت تشعر بها دائماً 
عندما كانت تراه بجوار آختها. 

كان بیدرو يراقبهما و عیناه مطبقتان. لم يكن يعجبه في 
شئ رفع الكلفة التى كان جون يقترب بها و التى كانت تيتا تحدثه 
بها فى أذنه. ما الذى كان يجرى ؟ إن تيتا له ولن يسمح بأن 
تؤخذ منهء والآن أكثر من أى وقت مضى بعد أن زال أكبر حائل 
أمام ارتباطهما: ماما إيلينا. 
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الفصل الثامن 
دشاهبا نروندو Champandongo‏ 
المقادير: 


ربع كجم من لحم الغنم المفروم - ريع كجم من اللحم 09 
المفروم - ۲۰۰ جم من الجوز — ۲۰۰ جم من اللوز - بصلة 
- ثمرتان من الخيتوماتس (كاكا) - سكر - ريع كجم من 
الكريمة - نصف كجم من الجبنة المانتشيجو (: 2 - ريع 
كجم من الموليه - كمون - حساء دجاج - عجة ذرة - زيت 


)١9(‏ ذكر لحم خترير. 
۲ نوع مشهور من Ot‏ الرومى ینتسب إلى إقليم «لامانشا» بإسيانيا . 
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Rival طريقة‎ 


تفرم البصلة رفیعاً و تحمر مع اللحم فى قلیل من الزیت . 
وبینما تحمر يضاف إلى الخليط الکمون الطحون و ملعقة سكر. 

وکالعادة» كانت تيتا تبكى وهی تخرط البصلة. كانت 
الرژية آمامها غائمة إلى درجة آنها جرحت آحد آصابعها بالسکین 
دون أن تنتبه. آطلقت صيحة غيظ وکما لو لم يقع شئ واصلت 
إعداد التشامياندونجو. فى هذه اللحظات لم يكن باستطاعتها 
التوقف و لو ثانية لتداوى ابحرح. فاليوم يأتى جون ليلاً ليطلب 
يدها وكان عليها أن تعد عشاءً طیباً فى خلال نصف ساعة فقط. 
لم تكن تيتا تحب الطهى بتععجل . 

كانت تعطى الطعام دائماً الوقت المناسب و اللازم لطهيه. 
وكانت تحاول أن تنهى كل أعمالها حتى تصبح هادئة با فيه 
.الكفاية فى المطبخ لتستطيع إعداد أطباق لذيذة ومتقنة. لكنها الآن 
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متأخرة جداً إلى درجة أن حرکاتها كانت قلقة ومتعجلة وبالتالی 
كانت تتعرض إلى هذا النوع من الحوادث . 

كان السبب الرئیسی فى تأخرها ابنة أختها المعبودة التى 
ولدت قبل آوانها بثلاثة أشهر. مثل تيتاء بشكل مبكر. فقد تأثرت 
روساورا عوت آمها مما أدى إلى تبكير ولادة ابنتها وبقيت عاجزة 
عن إرضاعها. وفى هذه المرة لم تستطع تيتا ولم تشأ تبنى دور 
المرضعة مثلما حدث مع ابن أختها بل وأكثر من ذلك» لم تحاول 
حتى ذلك رعا نتيجة السجربة المدمرة التى مرت بها عندما 
أبعدوها عن الطفل. عرفت الآن انه لا يجب إقامة علاقات 
حميمة مع اطفال ليسوا ابنائها . 

على العكس فضلت أن توفر لاسبرانشا نفس الغذاء الذى 
كانت ناتشا قد استخدمته معها عندما كانت طفلة لا حول لها ولا 
قوة: SUS‏ 


بيدرو مصمماً على أن تحمل الطفلة نفس اسم تيتاء خوزيفينا. 
ولكنها رفضت نهائیاً. لم تكن تشاء أن يؤثر الاسم على مصير 
الطفلة. فکفاها أن أمها عانت بميلادها من عدة اضطرابات 


Atole (11)‏ شراب سميك مكون من الذرة المطحونة ودقيق أرز. . . إلخ. مذاب ومغلى فى 
ماء أو حليب. يمكن أن یحتوی على مواد آخری مثل السکرو القرفت الشیکولاتة» عسل 
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اضطرت جون إلى اجراء thee‏ عاجلة لها لإنقاذ حياتها ولتصبح 
عاجزة عن الحمل مرة آخری. 

شرح جون لتیتا أنه أحياناًء لاسباب غير عادية» فان الشيمة 
لا تنزرع فقط فى الرحم. واغا تستقر فيه وعلیه فانه فى اللحظة 
التی يولد فیها الطفل فان الشيمة لا يمكنها الانفصال. تکون مثبته 
بقوة بحيث أنه لو حاول آحد غير خبیر مساعدة الم وجذب 
المشيمة مستخدماً الحبل السری فان الرحم یخرج معها باکمله. 
عندئذ يجب التدخل الجراحى الفوری لاستتصال الرحم لتصبح 
هذه الانسانة غير قادرة على الحمل ia‏ حیاتها. 

لم يكن التدخل الجراحى لروساورا بسبب عدم خبرة جون» 
واغا لأنه لم يكن هناك أى خیار آخر يكن به فصل الشيمة وعلیه 
تصبح اسيرانثا هى ابنتها الوحيدة» والصغرى ولزيادة همها 
أنثى! . وهو ما يعنى فى التقليد العائلى آنها المعنية برعاية أمهاحتى 
نهاية أيامها. لعل اسبرانثا قد تشبثت ببطن أمها لأنها كانت تعرف 
مسا نا Astin ge kes‏ كان تنا فصن تن Wiel‏ 
يخطر ببال روساورا فكرة تخليد هذا التقليد القاسى . 

ولهذاء لم تشأ إعطاء أفكار خاصة باسمها وظلت تضغط 
ليل نهار حتى توصلت إلى أن يسموها اسبرانثا. 

كانت هناك بلا شك مجموعة من الصادفات شاركت فى 
أن يكون مصير هذه الطفلة يشبه مصير تيتاء ee‏ للصدفة البحتة 
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كانت تقضی معظم وقتها فى الطبخ. OY‏ أمها لا تستطیع 
رعایتها وكانت خالتها حاول العنایه بها فى الطبخ فقط وهکذا 

أما من كانت لا یعجبها إلى حد کبیر ما يكن أن نطلق عليه 
هذه العادة فکانت روساورا. كانت تشعر أن تيتا تأخذ منها ابنتها 
لوقت طويل من جوارها وعندما تمائلت للشفاء DEE‏ من العملية 
طلبت ob‏ یعیدوا إليها اسبرانثا بعد تناول طعامها مب‌اشرة إلى 
متأخراً جدا؛ oY‏ الطفلة كانت حينئذ قد تعودت على أن تظل فى 
المطبخ ولم يكن من السهولة بمكان إخراجها منه. كانت تبكى 
كثيراً عندما تشعر أنها تبتعد عن حرارة المدفأة» إلى درجة أن تيتا 
كانت تقوم بحمل الطعام الذى تقوم بطهيه إلى حجرة النوم لتخدع 
بذلك الطفلة بحيث أنها عند شم و الشعور بقرب حرارة الوعاء 
الذى تطهو فيه تيتا منها تستطيع مصال حة النوم. عند ذلك كانت 
تيتا تعيد إلى المطبخ الحلة الكبيرة وتواصل eb‏ الطعام . 

لكن الطفلة اليوم كانت تتمتع بب بسبصيرة » و محتما أنها كانت 
ob Lao‏ خالتها تفكر فى الزواج ومغادرة المزرعة و تصبح هى 
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لاخر. حتی وقع ما كان يجب وقوعه: " لا تسلم الجرة في كل 
"by‏ . 

فعندما كانت تهبط للمرة الثامنة تعثرت و سقطت UL‏ وبها 
الخلطة الخاصة بالتشامباندونجو وتدحرجت على الدرج إلى آسفل . 
وتبددت معها أربع ساعات من العمل المكثف فى فرم و طحن 
pole‏ هذه الأكلة . 

جلست تيتا فوق إحدى الدرجات ورأسها بين يديها لتلتقط 
أنفاسها. فقد استيقظت منذ الخامسة صباحاً حتى لايسرقها الوقت 
وذهب كل شىء هباءًء عليها OV‏ أن تعد الخلطة من جديد. 

لم يحسن بيدرو اخحتيار اللحظة المناسبة للحديث مع ¿ES‏ 
ولکنه» مستغلاً أنه وجدها على السلم» تبدو Lalo‏ أنها تأخذ 
قسطاً من الراحة» اقترب منها بهدف الحديث معها حول عدم 
زواجها من جون. 

- تيتاء كنت أريد أن أقول لك إننى أعتبر فكرة زواجك من 
جون Ling. the‏ مازال الوقت أمامك لعدم ارتكاب تلك 
الغلطة. لا تقبلى ذلك الزواج من فضلك! 

- بيدرو ليس لك الحق فى أن تقول لى lee‏ أن أفعل أو 
لا آفعل . عندما تزوجت لم أطلب منك ألا تفعل» بالرغم من أن 
ذلك الزواج دمرنی . لقد صنعت حياتك» دعنى الآن أصنع حياتى 
فى سلام. 
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- بسب ذلك القرار الذی اتخته بالذات و الذى آندم عليه 
LE‏ أطلب منك التروی . انك تعرفين LE‏ السبب الذى ربطنی 
بشقيقتك» ولکن ثبت أنه كان تصرفاً غير مجد ولم یت هدفه 
إنتى آریالان أنه كان من الافضل الهروب معك . 

- لقد فكرت متأخراً جداً» لم يعد هناك حل لذلك الآن. 
أتوسل اليك ألا تعود آبداً إلى مضايقتى ولا أن تتجراً على AS‏ 
ما قلته لى تواً» فيمكن أن تسمعك e A‏ وليس هناك داع لخلق 
إنسان آخر تعيس فى هذا البيت. عن إذتك! اه وأنصحك al‏ 
عندما تحب فى المرة القادمة» لا تكن جباناً بهذه الدرجة! 

اتجهت تيتا وهی تحمل الحلة بغضب نحو المطبخ . 

أنهت صنع خلطة الموليه بين هممهمات وتقليب الأوانى 
Liz,‏ كانت تلك على النار حتى تنضج تابعت أعداد 
التشامباندونجو. 

عندما يبدأ اللحم فى الاحمرار يضاف إليه الخيتومساتيه 
المطحونة مع الاترنج المسكر و الجوز واللوز القطع قطعاً صغيرة. 

اختلطت حرارة البخار المتصاعد من الإناء مع الحرارة المنبعثة 
من جسد تيتا. كانت تشعر بالغضب الداخلى و هو يعمل ماتفعله 
الخميرة فى عجينة الخبز. كانت تشعربه ينمو بسرعة حتى يغمر آخر 
فجوة يكن لجسدها أن يحتويها ومثل الخميرة التى تكون في وعاء 
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صغير» فانها تطقح إلى الخارج على شکل بخار عبر الأذنين وکل 
pls‏ جسمها. 

هذا الغضب الهائل OLS‏ سببه فى جانب قلیل منه حديثها 
مع بیدرو» ومن جهه آخری بسبب الأحداث والعمل في الطبخ» 
LI‏ الجانب الاکیر السیب لهذا الغضب فهی کلمات روساورا التی 
قالتها قبل أيام. کانوا مجتمعین في حجرة نوم آختها کل من تيتا 
وجون و آلیکس. كان جون قد اصطحب معه aul‏ آثناء الزيارة 
الطبیة» فقد كان الطفل قد آوحشه للغاية وجود تيتا في بیته وکان 
يريد رژیتها من جدید. آطل الطفل على مهد الطفلة لیتعرف على 
اسبرانثا وکان Lomo‏ جداً بجمالها. ومثل کل JULY‏ في ذلك 
السن الذین ینطلقون على سجیتهم» قال بصوت ¿dle‏ 

- إسمع يابابى» آرید أن أتزوج آنا أيضآء مثلك. ولکن من 
هذه الطفلة الصغيرة. 

ضحك الجميع من النكته الظريفة ولكن عندما قالت 
روساورا لالیکس إن ذلك لايمكن أن يكون OY‏ تلك الطفلة 
الصغيرة مكرسة لرعايتها إلى يوم وفاتها» شعرت تيتا أن شعرها 
قد ازبآر. فروساورا فقط هی التى كان يمكن أن يخطر يبالها هول 
كهذاء تخليد تقليد غير إنسانى بالمرة. 


ليت فم روساورا قد احترق! وما استطاع بالرة تسريب تلك 
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الکلمات التفرة والنتنة و الوهنة كريهة الرائحه والبذيكة و المقززة. 
ols‏ من الافضل أن تبتلعها. oly‏ تحتفظ بها داخل آحشائها حتی 
تتعفن وتدود. ولیتها تعيش طويلاً حتی تستطیع منع آختها من 
تحقيق نوایا مشئومة بهذه الدرجهة. 

آخیرآ» لم تكن تعرف لاذا تفکر في تلك الاشیاء المكدرة 
للغاية في هذه اللحظات التی يجب أن تکون بالتسبة لها آسعد آیام 
حياتهاء ولم تعرف لاذا كانت تشعر بهذه الدرجة من الضیق. ربا 
نقل لها بیدرو عدوی مزاجه السی. فمنذ أن عادا إلى الزرعة 
وعلم أن تيتا SG‏ في الزواج من جون وقد رکبه آلف عفریت. 
لم يكن آحد یستطیع حتی توجیه الکلام له. كان یحاول الخروج 
مبكراً جداً ویجوب الزرعة وهو یتطی حصانه. ویعود في اللیل 
وقت العشاء LE‏ ویغلق على نفسه حجرة نومه بعد ذلك مباشرة. 

لم يجد آحد تفسیرا لهذا السلوك اعتقد البعض أنه كان 
نتيجة تأثره بأنه لن يصبح لديه أبناء آخرون. على کل كان يبدو 
أن الغضب يسيطر على أفكار و تصرفات كل من في البيت. 
كانت تيتا فى حالة "غلیان" بمعنى الكلمة. كانت حر انها 
سريعة الغضب. حتى هديل احمام» أحب شىء لديهاء والذى 
أعادوا تربيته فوق سطح البيت و الذي سبب لها متعة كبيرة يوم 
عودتها» كان يضايقها فى تلك اللحظة. كانت تشعر OL‏ رأسها 
سوف ينفجر مثل الفشارة. وفى محاولة لنع ذلك ضغطت بشدة 
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على رآسها US‏ یدیها. شعرت بخبطة ضعيفة على كتفها 
فانتبهت منفعلة ولدیها الرغبة في ضرب من فعل ذلك مهما يكن 
لأنه من المؤكد قد جاء لیسلبها الزید من وقتها. ولکن کم كانت 
مفاجتتها عندما رأت تشینتشا آمامها. تشینتشا بذاتها» كطبيعتها 
دائماً» مبتسمة وسعيدة. لم تسعد في حیاتها بالرة برژيتها OVS‏ 
ولا حتی عندما زارتها فى بيت جون. كانت تشینتشا کالعتاد تهبط 
من السماء في اللحظة التی كاتنت تیتا فیهاافی اشد الات الیها. 

كانت شيتاً Lele‏ أن تری تشینتشا وقد تعافت» بعد أن 
رأتها وهى راحلة في حالة من الهم و اليأس مما حدث لها. 

لم يكن هناك أى أثر للصدمة النفسية التى تعرضت لها. 
كان الإنسان الذي استطاع إزالة الصدمة بجوارها وقد ارتسمت 
على وجهه ابتسامة بريئة وعريضة. كان يبدو بوضوح أنه رجل 
مستقيم وصامت» حسن» لکن من يدرى؛ OY‏ ماحدث هو أن 
تشينتشا لم تسمح له أن يفتح فمه إلا ليقول لتيتا: * خیسوس 
مارتينيث فى خدمتك " . بعد ذلك احتكرت تشينتشاء کالعتاد 
الخوار LE‏ واستطاعت خلال دفیقتین؛ محطمة رقماً قیاسیاً فى 
السرعة» أن تطلع تيتا على كل أحداث حياتها: ١‏ 

كان خيسوس أول حب في حياتها ولم تنسه قط. ولكن 
والدى تشينتشا عارضا تماما ذلك الحب. ولولا عودة تشینتشا إلى 
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قريتها ورژیتها مرة ثانية ما استطاع بالرة أن یجدها. ولم يهمه 
بالطبع أن تشینتشا ليست عذراء وتزوج منها مباشرة. وقد عادا إلى 
الزرعة Gig be‏ بدء حياة جديدة بعد أن ماتت ماما إيليناء وقد 
فکرا فى انجاب آولاد کثیرین وأن يحققا السعادة الدائمة. . 

توقفت تشینتشا لالتقاط آنفاسها فقد ازرق لونها واستغلت 
تيتا هذا التوقف لتقول لهاء ولکن لیس على نفس درجة سرعتها 
وإنما قريبة منها آنها سعدت بعودتها للمزرعة وانهم سوف 
یتحدئون في آمر التعاقد مع خیسوس وأن الیوم سیتم طلب يدها 
وآنها ستتزوج قريباً وأنها لم تنه (عداد العشاء وطلبت منها أن تقوم 
هى بذلك لتستطیع أن تأخذ حماماً مهدثاً من الاء البارد lar‏ 
وهکذا یتحسن مظهرها GA‏ وصول جون. و الذي سیکون بين 
dad‏ وأحری. 

طردتها تشینتشا بالفعل من الطبخ و تولت مباشرة الأمر. 
فقد كانت حسب قولها تستطیع عمل التشامبا ندونجو وهی 
معصوبة العینین ومكبلة الیدین . 

عندما ينضج اللحم و یجف مرقه يتم بعد ذلك قلی 
مجه في ی لعن الس ات وت سس بعد 
ذلك نضع في الوعاء الذي سیوضع في الفرن طبقة من الزبد حتی 
لا يلتصق الطعام ثم طبقة من العجة وفوقها طبقة من اللحم 
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الفروم ثم في النهاية خلطة الولیه و یخطی بشرائح الجبن» و 
الزبد . تکرر هذه العملية عدة مرات حتی be‏ الوعاء. یوضع في 
الفرن و نخرجه عندما یذوب الجبن و تصبح العجة طرية. وتقدم 
مع الأرز و الفاصولیا . 

کم شعرت تيتا بالراحة لعرفتها أن تشينتتشا في الطبخ . 
فليس آمامها OV‏ سوی الاهتمام بعنايتها الشخصية. عبرت الفناء 
مثل عصفة ريح و بدأت تستحم. ols‏ آمامها عشر دقائق cd‏ 
لتستحم وتضع ملابسها و تتعطر وتصفف شعرها بالشکل 
الناسب . كانت في عجلة شديدة إلى درجة آنها لم تر بیدرو في 
الطرف الآخر من الفناء الخلفى وهو يركل بقدمه الحجارة. 

خلعت تيتا ملابسها ووضعت نفسها فى المنضحة و جعلت 
All‏ الثارة A eat‏ شرك هاا ف 
العینان مغلقتان تصبح الأحاسيس مرهفة» وکانت تستطیع الشعور 
JS‏ قطرة ماء بارد تتصفح جسدها. شعرت بحلمتی نهدیها 
تتصلبان كالحجارة عند تلامسهما للماء. كان هناك خيط ole‏ یسقط 
على ظهرها ثم يهبط مثل شلال عند منحنی الیتها الستدرین 
والبارزین» ماراً بساقیها القویتین حتی قدمیها. بدأ الضیق يذهب 
عنها شيئاً فشيئاً واختفت آلام الراس. وفجاة بدأت تشعر أن الاء 
كان يسخن وتزداد سخونته Let‏ فشيئاً حتی بدأ یحرق جلدها. 
كان هذا یحدث أحياناً في فصل الر عندما كانت میاه الخزان 
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تسخن بقوة آشعة الشمس طوال النهار ولکن لیس الآن آولا؛ 
لانه لم يكن فصل الصيف OY Lb,‏ اللیل قد بدأ في الهبوط. 
فتحت عینیها مذعورة خوفاً من أن تحترق حجرة احمام مرة آخری 
فوجدت امامها وجه بيدرو الذي كان خلف ألواح الحجرة الخشبية 
يراقبها بالتفصيل . 

كانت عينا بيدرو تلمعان بطريقة يستحيل معها عدم رؤيتهما 
في الظلام» تماماً مثل قطرتى ندى صغيرتين مهملتين مختبتتین بين 
الاعشاب الضارة عندما تستقبلان أول آشعة للشمس . اللعنة che‏ 
نظرة بیدرو! وملعون النجار الذي صنع حجرة الحمام تماما مثل 
سابقتها أو بمعنى أصح بفواصل بين کل لوح خشبی وآخر! عندما 
وجدت بیدرو یقترب منها والرغبة الجنسية في عینیه» جرت 
مسرعة من الحجرة وهی تضع ملابسها في عجلة. وصلت بسرعة 
كبيرة إلى حجرتها وأغلقتها علیها . 

انتهت ISL‏ من زینتها عندما آخبرتها تشینتشا Ob‏ جون قد 
fos‏ لتوه و أنه ینتظرها في الصالة. 

لم يكن باستطاعتها التوجه مباشرة AILEY‏ فقد كان 
مازال آمامها إعداد الائدة. قبل وضع الفرش يجب تغطية الائدة 
ببساط. لتفادی صوت الکئوس و الاطباق عند اصطدامها بالمائدة . 
ویجب أن یکون من الصوف الأبيض لیظهر بیساض الفرش. زلقته 
تيتا برفق فوق الائدة الکبيرة الستى تسع عشرین شخصاً والتى لا 
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شتخدم إلا في مناسبات کهنه. حاولت ألا حدث صوتاء ولا 
حتی وهی تنفس حتی تستطیع سماع فحوی الحوار الداثر في 
الصالة بين روساورا و بیدرو وجون. OLS‏ يفصل الصالة و حجرة 
الطعام مر طويل لذلك لم یصل إلى أذنى تيتا سوی همس 
الأصوات الذكرية لبيدرو و جونء وقد أدركت بلا شك منها نبرة 
جدال. وقبل انتظار أن تصل الأمور إلى أشدها وضعت بسرعة 
وحسب الترتييب الفروض. الأطباق وطقم أدوات الماتدة الفضة و 
الکتوس والملاحات وحمالات السكاكين. ووضعت مباشرة 
الشمعات أسفل سخانات الأطباق الرئيسية الآول والوسيط وتركتها 
جاهزة فوق ts‏ الأرفف. جرت إلى المطبخ لإحضار نبيذ 
بورديوس الذي كانت قد وضعته في حمام بخار . يخرج نبيذ 
بورديوس من قبو الخمور قبل استخدامه بعدة ساعات ويوضع في 
مكان Lalo‏ تؤدى الحرارة اللطيفة إلى نشر عبقه» ولكن OY‏ تيتا قد 
نسيت إخراجه لوقت كاف فإنها قامت بتطبيق هذه العملية 
صناعياًء كان الشئ الوحيد الذي ينقصها القيام به هو وضع سلة 
للزهور صغيرة من البرونز المذهب فى Loy‏ الائدة ولکن oy‏ 
الزهور لا توضم الا قبل الجلوس إلى المائدة بلحظات حتی تحتفظ 
بتضارتها الطبيعية» فقد کلفت تيتا تشینتشا بالقیام بهذا العمل 
واتجهت بسرعةء على قدر ما سمح لها فستانها المنشى» إلى 
الصالة . 


177 


كان آول مشهد رأته عندما فتحت الباب هو النقاش الحتدم 
بين بیدرو وجون حول الوضع السیاسی للبلاد. ویبدو أن کلیهما 
قد نسي العناصر الأساسية لقواعد التحضر والتى تقول بأنه في أى 
اجتماع عائلی لا يجب أن يأتى ذكر مسائل حول شخصيات 
أومواضيع حزينة أو أحداث مؤسفة أو حول الدين أو السياسة. 
أدى دخول تيتا إلى وقف الجدال و اضطرا إلى اعادة الحوار من 
جديد بنبرة أكثر ودية. 


وفى جو من التوتر طلب جون يد تيتا. قام بيدرو» بصفته 
رجل البیت» باعطاء موافقته وهو متجهم. وبدأ في الاتفاق على 
تفاصيل الخطبة. وعندما حاولا تحديد موعد الزفاف» علمت Es‏ 
برغبة جون في إرجائه قليلاً ليستطيع السفر إلى شمال الولايات 
المتحدة لإحضار عمته الوحيده الباقية و التى كان يرغب فى 
حضورها الاحتفال . مكل ذلك مشكلة بالسبة لتیتا: كانت ترغب 
في مغادرة الزرعة وعدم التواجد بقرب بیدرو في آقرب وقت 
مکن . 

تمت الخطبة رسمياً ob‏ قدم جون لتيتا خاتاً رائعاً من الماس . 
تأملت تيتا الخاتم طويلاً وهو يلمع في يدها. كانت الشرارات 
المنبعثة منه تذكرها بالبريق الذي كان بعينى بيدرو قبل ذلك 
بلحظات» عندما كان ينظر لها و هی عارية وجاءت بذاكرتها 
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قصيدة آتومیه 0 كانت ناتشا قد علمتها إياها وهی طفلة: 
" تلمع الشمس في قطرة GIN‏ 
تجف قطرة الندی 


في عيني. تلمع أنت في عيني 
cbt,‏ أحيا أنا. . . " 


تأثرت روساورا برؤية الدموع في عيني شقيقتها وفسرتها 
على أنها دموع السعادة وشعرت بشئ من الراحة من الذنب الذي 
احمیع ودعتهم إلى شرب نخب سعادة العروسين . عند القيام 
بذلك وکان الاربعة مجتمعین في وسط الصالة» ضرب بیدرو 
كأسه بکتوس الآخرين بقوة أدت إلى کسره إلى ألف قطعة ونثر 

هبطت البركة بين الإرتباك الذي سيطر على الموقف عندما 
ظهرت تشينتشا وذكرت الكلمات السحرية وهى : 3 العشاء جاهز 
'. أدى هذا الإعلان إلى رباطة جأش وهدوء الحاضرين وهو ما 
كان الموقف يستوجبه بعد أن كانوا على وشك فقدانهما. فعندما 


(۲۲) تنتسب إلى قبيلة هندية أصلية فى المكسيك . 
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یکون الحديث عن الطعام فإنه آمر على درجة من الأهمية بحيث 
أن البلهاء أو المرضى هم فقط الذين لا يعطونه الاهتمام الذي 
يستحقه. وبما أن الحال لم يكن MIS‏ توجه الجميع إلى حجرة 
الطعام وهم يبدون روح المرح . 

كان كل شئ يسيراً للغاية خلال العشاءء بفضل تداخلات 
تشينتشا الظريفة وهی تخدم عليهم. لم يكن الطعام لذيذاً بالدرجة 
الكافية كما كان فى مرات cable‏ ربا OY‏ الضيق كان ملازماً EJ‏ 
وهی تقو :ولك Y‏ مك dali‏ بان كان كير lr Ts‏ 
ندونجو طبق له طعم خاص إلى درجة أن أي مزاج سئ لايستطيع 
أن ينال منه أويغير من طعمه. بعد الانتهاء من العشاء رافقت تيتا 
جون حتى الباب وهنالك LF‏ كل منهما الآخر قبلة طويلة کوداع. 
وفى اليوم التالى كان جون يفكر في السفر ليعود في أقرب وقت 
مکن . 

وهی عائدة إلى الطبخ آمرت تيتا تشینتشا بتنظیف الحجرة 
والرتبة حیث ستقیم من الآن مع زوجها خیسوس وذلك بعد أن 
شکرتها على مساعدتها الکبیرة. كان من الضروری قبل أن Lad‏ 
للنوم التأکد من آنهما لن یجدا في الحجرة ما هو غير مرغوب 
وهو البق فقد ترکت الخادمة الاخيرة التی نامت هناك الحسجرة 
ملوئة بهذه الدویبات ولم تستطع تيتا تطهیرها نظراً للعمل المكئف 
الذي زاد عليها عیلاد ابنة روساورا. 
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أفضل طريقة للقضاء على البق هو خلط کوب من روح 
النبیذ ونصف آوقية من خلاصة التربنتین ونصف آخر من بودرة 
الکافور . تدهن بهذه التركيبة الاماکن التی بها البق وهی تقضی 
عليه تماماً. 

بعد أن انتهت تيتا من ترتيب المطبخ بدأت في وضع الأوانى 
والحلل في أماكنهاء لم تكن تشعر بعد بالنعاس» وكان أفضل لها 
أن تستغل الوقت في ذلك على أن تمضيه وهی تتقلب في السرير. 
كانت تشعر بمجموعة من الأحاسيس التلاقية وكانت أفضل وسيلة 
لترتيبها داخل رأسها هی أن ترتب أولا الطبخ. تناولت إناء كبيراً 
من الفخار وحملته لتحفظه فى الحجرة التى أصبحت OV‏ حجرة 
الكرار والتى كانت في السابق الحجرة المظلمة. فمع موت ماما 
LL!‏ وجدوا of‏ أحداً لن يفكر في استخدامها كمكان للاستحمام» 
oy‏ الجميع كان يفضل الاستحمام فى منضحة ولاستغلالها 
حولوها إلى حجرة للکراکیب . 

كانت تحمل في إحدى Lew‏ الإناء وفی الأخرى لبة جاز. 
دخلت الحجرة بحرص > لا تصطدم بكم الأدوات التى كانت 
في الطريق إلى مكان حفظ آوعية المطبخ التى لا تستخدم 
باستمرار. كان ضوء المصباح يساعدها إلى حد ماء ولكن ليس 
بالقدر الذي تستطيع به الاضاءة حيث اندس Jb‏ ما في صمت 
وأغلق ياب احجرة. 
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عند شعورها بوجود غریب » أدارت تيتا ظهرها فحدد 
الضوء بوضوح هيئة بیدرو وهو يضع قضیباً لاحکام غلق الباب . 
- بیدرو ؟ ماذا تفعل La‏ ؟ 


اقترب بیدرو منها دون أن يجيبهاء أطفأ ضوء الصباح» 
جذبها نحو سرير اللاتون الذي كان Ley‏ ما خاصاً Lest‏ 
خیرترودیس وبدفعها فوقه» آفقدها عذریتها وأشعرها باب 
الحقيقى . 

كانت روساورا» في حجرتهاء تحاول أن تنوم ابنتها التى 
كانت منفجرة فى البكاء. كانت تجوب بها كل أنحاء الغرفة بدون 
ol‏ نتيجة. وعندما مرت بالنافذة رأت ضوء غريباً يخرج من 
الحجرة المظلمة. دوائر حلزونية فوسفورية كانت ترتفع إلى السماء 
كأضواء رقيقة من الصواريخ النارية. على الرغم من صرخات 
إنذار الخطر التى أطلقتها وهی wold‏ تيتا وبيدرو لرؤية ذلك» لم 
تجد إجابة سوى من تشينتشا التى كانت قد ذهبت بحثا عن طقم 
ملاءات. وعندما رأت الظاهرة الفريدة لأول مرة فى حياتها 
انحبس صوتها من المفاجأة ولم تنطق ببنت شفة. حتی ¿Us yal‏ 
التى لم Lew‏ تفصيل واحدء توقفت عن البكاء. جثت تشینتشا 
وهی تؤشر على نفسها بإشارة الصليب» بدأت تصلى: 


- يا عذراء يا مقدسة التى فى السماء» اقبضى إليك روح 
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السيدة إيلينا حتی تتوقف عن أن تهیم فى ظلمات التطّهر! 

BL +‏ تقولين يا تشينتشاء عما تتحدثين ؟ 

- عما سيكون, ألا ترين أنه شبح المرحومة! المسكينة لابد 
وأنها تدفع ثمن شيئ ما! آنا حتى لا يكون لديك شکوك لن 
أعود لا صدفة ولا لأى سيب إلى الاقتراب من هناك! 

- ولا أنا. 

لو أن ماما إيلينا المسكينة تعلم أن وجودها حتی بعد موتها 
مازال يسبب رهبة وأن ذلك الخوف من الالتقاء بها قد أتاح لتيتا 
وبیدرو الفرصة المثالية لانتهاك حرمة مکانها الفضل بلا عقاب» 
بتمرغهما بشهوانية فوق سرير خیرترودیس لکانت ماتت من 
جدید مائة مرة! 


183 


الفصل التاسع 


شيكولاته وكعلة ue‏ الخهور 
امقادیر: 


رطلان من کاکاو السوکو نوسکو 7" - رطلان من JESUS‏ 
المارا کالیو - رطلان من كاكاو الکاراکاس - من E‏ إلى 5 
آرطال من السکر حسب النوق 


(۲۳) آنواع کاکاو منسوية إلى آسماء آماکن شهرتها وجودتها. 
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0 العمل 


الخطوة الأولی هی تحميص الکاکاو: ولذلك من الناسب 
استسخدام إناء من الصفیح بدلا من UY‏ الفخارى» OY‏ الزیت 
الذي یستخلص من الحبوب یضیع بين مسام الاناء الفخاری. من 
الهم جداً الاهتمام بهذه الانواع من التوجیهات, OY‏ جودة 
الشيكولاتة تعتمد على BW‏ أشياءء أن یکون الکاکاو الستخدم 
صا حاً ولم یتلف» أن یکون قد احتلطت في صناعته آنواع مختلفة 
من الکاکاو و آخیرا درجة تحميصه. 

ودرجة التحمیص التی ينصح بها هی التی يبدأ فیها الکاکاو 
فى إفراز زیته . فإذا ما رفعناه من على النار قبل ذلك فانه إضافة 
إلى أنه يفقد لونه ویصبح غير مقبول» يصبح عسیر الهضم. 
ويكون العكس لو ترك أكثر من اللازم فوق النار» فان atl‏ 
تحمص أكثر من اللازم و تجعل الشيكولاته حامضة ولاذعة الطعم. 

استخلصت تيتا نصف ملعقة صغيرة من هذا الزيت لتخلطه 
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مع زیت اللوز الحلو لتحضير مرهم EL‏ للشماه. فقی الشتاء 
كانت شفتاها تتشققان دائماً مهما اتخذت من احتیاطات. كانت 
وهی طفلة يضايقها ذلك كثيراًء فكل مرة كانت تضحك فيها 
كانت شفتاها الغليظتان تتشققان و تدميان مما يسبب لها الا مبرحاً. 
ومع الزمن كانت تستسلم لذلك. وبما أنها الآن ليس لديها أسباب 
كثيرة» إذا ما أردنا القول» للضحك. فان ذلك لم يقلقها بالرة. 
فقد كانت تنتظر حتى مقدم الربيع حتى تزول التشققات. كان 
الاهتمام الوحيد الذي كان يدفعها إلى تحضير المرهم هو حضور 
بعض الزوار ليلا لمشاركتهم الاحتفال بكعكة عيد الظهور. 

كانت تريد أن تكون شفتاها رقيقتين و لامعتين خلال 
السهرة وذلك للمباهاة وليس لأنها ترغب في الضحك كثيراً. 
فالشك في أنها حامل لم يكن يشعرها بأن الضحك مرسوم على 
شفتيها. لم تكن تفكر بالمرة في هذا الاحتمال عند معاشرتها 
لبيدرو. لم تبلغه بعد بذلك. كانت تفكر في إبلاغه بذلك هذه 
الليلة» ولكن لم تكن تعرف كيف . ما التصرف الذي سيتخذه 
بيدرو وما الحل لهذه المشكلة الكبيرة» كانت تجهل ذلك GE‏ 

كانت تفضل ألا تعذب نفسها أكثر وأن تبعد الأقكار عن 
رأسها نحو الأشياء الأكثر بساطة مثل إعداد مرهم جيد. ولهذا 
ليس هناك أفضل من زبدة الكاكاو. ولكن قبل أن تبدأ فى 
تحضيرها كان من الضروری إعداد الشيكولاته . ١‏ 
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عندما يحمص الکاکاو LS‏ آشیر ینقی باستخدام غربال 
لفصل القشرة عن الحبة. . ویوضع أسفل قاعدة الرحاية التی 
سیسحق فیها قداحة وعندما تسخن الرحايق يبدأ طحن الحبوب. 
يخلط حینثذ بالسکر السحوق بطرقة خشبية ویطحنان معا. 
ويقسم مباشرة العجين إلى قطع . وتشکل آلواح الشیکولاته 
الصغيرة بالید» اما آشکال دائرية آومنبسطت حسب الرغبة» وتترك 
فى الهواء لتجف . وعکن بطر :.. السکین أن نحدد الأشكال التی 
نریدها. وبینما كانت تيتا تشکل قطع الشیکولاته شعرت بحنین 
إلى أيام عيد الظهور في طفولتهاء والتی لم تكن تعانی فیها من 
مشاكل بهذه الخطورة. كان كل ما يشغلها في تلك الفترة هو أن 
الملوك الجوس لم تكن تحضر لها ما كانت تريده هى وإنما ما 
كانت ماما إيلينا ترى أنه الأنسب لها. حتى آنها علمت من عدة 
سنوات أن المرة الوحيدة التى حصلت فيها على الهدية التى ترغب 
فيها كان بسيب أن ناتشا قد ظلت فترة تقتصد من مرتبها لتشترى 
لها ثينيتو"" كانت قد رأته فى واجهة دكان. كانوا يطلقون 
عليه ثینیتو oY‏ كان Glee‏ يظهر صوراً على الحائط باستخدام 
مصباح من الجاز كمصدر للضوءء معطاً تأثيراً يشبه تأثير السینما؛ 
ولكن اسمه الحقيقى كان " زوتروبو ". كم كانت سعادتها عندما 
استيقظت صباحاً ووجدته بجوار حذائها. كم مساء استمتعت هی 


(۲۶) تصغير كلمة Cine‏ سينما. 
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وشقیقاتها برژية الصور التسلسلة مرسومة على قطع من الزجاج» 
والتی كانت تمثل مواقف مختلفة من آطرف ما یکن. کم كانت 
تبدولها بعيدة تلك الایام السعيدة عندما كانت ناتشا بجوارها. 
st ell) oles esos MS‏ تساه ال مره 
والتشیلاکیلیس (YO)‏ والتشامب‌وررادو وصلصة الولکا خيتيه وخبز 
بالقشدة وعبق الزمن الاضی» سیظل إلى الابد فائقاً مذاق 
طعامها. آتولها شایها» ضحکتها کمادات صدغيهاء طریقتها 
في تضفیر شعرها و تغطيتها في اللیل ورعایتها لها في الرض 
وطهیها لها ما تشسهی و الشیکولاته للشفوقة التی كانت من 
[عدادها . لو تستطیع إعادة لحظة واحدة من تلك الفترة لاسترجاع 
قلیل من سعادة تلك اللحظات و تستطیع |عداد كعكة عيد الظهور 
بنفس حماس تلك الایام! لو تستطیع أن تاکلها فیما بعد مع 
شقيقاتها كما كان في الزمن الماضى» بين مزاح ونكات» عندما لم 
تكونا بعد هی وروساورا في نزاع على حب رجل. عندما كانت 
خيرتروديس لا تعرف أنها ستهرب من البيت وتعمل في بيت 
دعارة وعندما كان يحدوها الأمل» بخروج دمية كعكة عيد الظهور 
من شیو یان مسا chat‏ سوف ينم رها همجزة: 3 قد عليتها 
الحياة أن الأمور ليست بهذه السهولة» وآن قلیلین الذین بالرغم من 
ذكائهم هم الذين یستطیعون تحقیق رغباتهم على حساب ما یکون 


(۲۵) لون من آلوان الطعام قوامه آقراص الذرة الطبوخة عرق حار . 
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aly‏ الصول علی حق تحدید مسار حیاتها الخاضة سوف یکلفها 
آکثر ما تتصور. كان Lele‏ أن تتحمل هذا الصراع و حدها وکان 
ذلك ثقيلاً علیها. لو كانت آختها خیرترودیس على الأقل 
بجوارها! لكن كان يبدو ممكناً عودة ميت إلى الحياة على أن تعود 
خيرتروديس إلى البيت. لم تعد تسمع عنها أى A‏ منذ أن 
سلمها نيكولاس ملاسها فى بيت الدعارة الذي سقطت فيه. 
Sal,‏ تاركة في الهواء ذكرياتها بجانب قطع الشيكولاته التى 
انتهت من إعدادها لتوهاء بدأت تيتا في إعداد كعكة عيد الظهور. 
المقادير: 

۰ جم من الخميرة الطازجة - كيلو وريع من الدقيق - 

۸ بيضات - ملعقة كبيرة من الملح - ۲ ملعقة من ماء الزهر 

- فنجان ونصف من الحلسيب - ۳۰۰ جم من السكر > 

۰ جم من الزيد - ۲۵۰ جم من الفاكهة المجففة - دمية 


من الخزف 

am‏ العمل 
تخلط الخميرة باليدين أو بشوكة مع ربع كيلو من الدقيق مع 
إضافة قليلاً بقليل ۱/۲ فنجان من الحليب الدافئ. عندما تخلط 
المقادير جيداً تعجن قليلاً وتترك لتخمر على شكل كرة حتى يصبح 
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ظهرت روساورا في الطبخ في نفس اللحظة التی ترکت 
فيها تيتا العجين ليخمر. جاءت تطلب مساعدتها في تنفيذ نظام 
الطعام الخاص الذي وضعه لها جون. فمنذ أسابيع وهى تعانى من 
مشاكل خطيرة في الهضم. كانت تعانى من غازات ورائحة كريهة 
بالفم. كانست روساورا تشعر بالكرب نتيجة هذه التقلبات إلى 
درجة أنها اضطرت إلى اتخاذ قرار بأن تنام هى وبيدرو في غرفتين 
منفصلتين. كانت بهذه الطريقة تقلل من معاناتها بأن تطرد 
الغازات حسب راحتها. كان جون قد أوصاها بالامتناع عن أغذية 
مثل الجذريات واليقول» oly‏ تمارس نشاطاً جسمانيا. كان الأمر 
الأخير صعباً عليها لشدة بدانتها. لم يكن هناك تفسير لسبب أنها 
منذ أن عادت للإقامة فى المزرعة» وقد بدأت فى البدانة بهذه 
الدرجة. فقد کانت اكل بشکل معتاد. ولکن كان تحريك جسدها 
الهلامی الضسخم یکلفها مجهوداً كبيراً. كل هذه المساوئ كانت 
تسبب لها مشاكل لا حصر لهاء ولكن آخطرها كان تزايد تباعد 
بيدرو عنها یوما بعد يوم. لم تكن تلومه: فهى بنفسها لم تكن 
تتحمل رائحة غازاتها الكريهة. لم تعد تتحمل أكثر من ذلك . 

كانت أول مرة تفتح فيها روساورا قلبها لتيتا وتناقش معها 
هذه المواضيع. بل واعترفت لها أنها لم تتقرب منها من قبل 
لغيرتها منها. فقد كانت تعتقد أن بينها وبين بيدرو علاقة عاطفية 
دفينة» مستترة خلف الظواهر. لكنها الآن وهی ترى مدى حبها 


192 


لجون وقرب زواجها منه. فانها قد آدرکت استحالة استمرارها فى 
أن تكن هذا النوع من الظنون. اعترفت لها ob‏ مازال هناك الوقت 
لإقامة صلة طيبة بینهما. والحقيقة أن العلاقة روساورا - تيتا كانت 
حتى الآن مثل التى بين الاء في الزيت المغلى! رجتها والدموع في 
عينيها ob‏ تقدم لها معروف آلا تحمل لها أى حقد. Y‏ تزوجت 
بيدرو. وطلبت منها نصيحتها لاسترداده. كما لو كانت هى 
المؤهلة لإعطائها ذلك النوع من النصائح! قالت لها روساورا بحزن 
إن بيدرو لم يقترب منها عاطفياً منذ شهور. كان يتهرب منها 
بالفعل. لم يكن هذا يشغلها LAS‏ فلم يكن بيدرو ممن يميلون 
للإفراط الجنسى. ولكن مؤخراً لم يكن WAS‏ فقط Lely‏ 
لاحظت من تصرفاته رفضاً صريحاً لشخصها. 

وأكثر من ذلك» أنها تستطيع أن تحدد بالضبط منذ متی 
أنها تتذكر تماما. منذ الليلة التى بدأ فيها شبح ماما LL‏ في 
الظهور. كانت هى مستيقظة فى انتظار عودة بيدرو من نزهة كان 
يقوم بها. عندما ole‏ لم يلتفت حتى لروايتها عن الشبح؛ كان 
مثل الغائب. حاولت أثناء الليل أن تعانقه» لكنهء اما كان 
مستغرقافي النوم» أو كان يتظاهر يذلك» فلم یست‌جب 
لتلميحاتها. بعد ذلك سمعته وهو ییکی بصوت خافت. ولكنها 
تظاهرت بدورها أنها لم تسمعه. 


كانت تشعر أن بدانتها وغازات بطنها ورائحة فمها الكريهة 
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He ولم تكن تجد‎ AST بیدرو عنها بشکل قاطع كل یوم‎ Las 
لذلك . وعليه فقد طلبت منها مساعدتها. كانت تحتاجها آکثر من‎ 
OLS . aS] أى وقت مضى ولم يكن آمامها آحد سواها للجوء‎ 
موقفها یزداد خطورة یوما بعد یوم. لم تكن تعرف كيف سیکون‎ 
. رد فعلها )ا "سیقولون" 151 هجرها بيدرو 6 لن تتحمل ذلك‎ 
كان عزاژها الوحید الباقى لها هو على الاقل ابنتها اسبرانثا» فهی‎ 
۱ . علیها واجب البقاء بجانبها إلى الابد‎ 
کل شئ يسير على ما يرام»‎ OLS حتی هذه اللحظة‎ 
فالكلمات الأولى لروساورا سببت وخزاً في ضمير تيتا. ولكنها ما‎ 
هذه الفكرة كانت من‎ ob مجهوداً كبيراً حتى لا تصرخ في أختها‎ 
أضل الأفكار التى سمعتها في حياتها. لم تستطع في هذه‎ 
اللحظات أن تبداً نقاشاً بينهما يمكن أن يؤدى إلى القضاء على‎ 
الذي كانت تسببه لها. هكذا وبدلاً من أن تشطح بأفكارهاء‎ 
تعد لها نظاماً غذائياً خاصاً لمساعدتها على‎ ob وعدت أختها‎ 
الكريهة: " أساس رائحة الفم الكريهة يكون المعدة و الأسباب التى‎ 
تساهم في وجودها متعددة. ولإزالتها يجب البدء بعمل غرغرة‎ 
من الماء واللح مع استنشاقه في نفس الوقت من الأنف»‎ 
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والخلوط ببعض قطرات خل الکافور السحوق. يجب في نفس 
الوقت مضغ آوراق النعناع باستمرار. إن الواظبة على الخطة 
الطروحة تکون كفيلة وحدها بتطهیر آکثر روائح الفم كراهة ' . 

شکرت روساورا تيتا شكراً لا حدود له لعاونتها و حرجت 
مسرعة إلى الحديقة لجمع آوراق التعناع ولکن لیس قبل أن 
تتوسل إليها ob‏ تتكتم DEE‏ هذا الموضوع الحساس. ظهر ارتياح ` 
كبير على وجه روساورا. على عكس تيتا التي كانت محطمة. ما 
هذا الذي فعلته! كيف يمكن تعويض الضرر لروساورا و لبيدرو 
ولها ذاتها و لجون ؟ chy‏ وجه سوف تستقبله خلال آیام» عندما 
يعود من رحلته ؟ جونء الإنسان الوحيد الذي له أفضال يشكر 
عليهاء جون. الذي أعاد إليها سلامة عقلهاء جون. الذي عرفها 
طريق الحرية. 

جون. السلام» السكينة» الصواب. إنه لا يستحق في 
الحقيقة هذا! ماذا القول ca‏ ما العمل ؟ كان الأفضل موقتاً متابعة 
إعداد كعكة عيد الظهور» فقد أصبحت العجينة التي تركتها لتخمر 
بینما كانت تتحدث مع روساوراء جاهزة للخطوة التالية: 

تكون دائرة بكيلو الدقيق فوق المنضدة و توضع في وسطها 
كل المقادير »ويبدأ في عجنها مبتدئين من الوسطء و نأخذ قليلاً 
بقليل من دقيق الدائرة حتی زج بأكمله. وعندما يزداد حجم 
العجين الذي به الخميرة إلى الضعف› يخلط مع هذا العجين 
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حرجا ee ea‏ 
سهولة. يتم إزالة العجين اللتصق بالمنضدة بواسطة حسکة سنبلة 
ree‏ إلى بان لح عندئذ يتم وضع العجین في وعاء 
عمیق مدهون بالسمن. یغطی بفوطة و ینتظر أن یرتفع من جدید 
للضعف . يجب الاخذ في الاعتبار أن العجین یحتاج إلى حوالی 
ساعتین حتی يتضاعف حجمه ad ai‏ ل 
مرات» قبل إمكانية وضعة في الفرن. 

عندما كانت تيتا تغطى الوعاء الذي وضعت به العسجين 
ليخمر بفوطة» ضربت عاصفة ريح قوية باب الطبخ ففتحه على 
مصراعيه وأدت إلى غزوه ببرد قارس. طارت db yall‏ فى الهواء 
وسرت في ظهر تيتا رجفة جليدية. أدارت ظهرها ووقفت مذهولة 
وجهاً لوجه أمام ماما إيلينا التي كانت تنظر لها بحدة. 

- قلت لك عدة مسرات آلا تقربی بیدرو. edad BU‏ 
ذلك ؟ 

-... آنا حاولت ذلك يا مامى. . . لكن. . 

- لكن لا شىء! إن ما فعلته ليس له اسم! هل نسيت ما 
هى ¿SAS‏ والاحترام و العادات الحسنة! أنت لا تساوين ns‏ 
أنت إنسانة حقيرة لا حترم حستی ذاتها. لقد لوثت اسم العائلة 
كلهاء من أول اسم لأسلافى إلى اسم ذلك المخلوق اللعين الذي 
تحملينه بين أحشائك! 
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an E 

- نعم هو کذلك! آنا آلعنه! هو و آنت إلى الابد! 

- لا آرجوك . 

آدی دخول تشینتشا الطبخ إلى of‏ آدارت ماما LL!‏ ظهرها 
شاردة للغاية . ماذا یحدث لك ؟ 

لا شیء. کل ماکان بحدث لها هو أن الدورة الشهرية 
تأخرت لديها شهراً ؛ والشك فى أن تکون Sub‏ ؛ كان علیها أن 
تقول ذلك حون عندما يعود للزواج منهاء عليها أن تلغى ذلك 
الزواج» عليها أن تغادر تلك المزرعة إذا كانت ترغب في أن تلد 
تريد أن تسبب آلامآ أكثر من ذلك لروساورا. 

ذلك كل ما كان يحدث لها! لكنها لم تكن تستطيع النطق 
به. فإنها لو فعلت ذلك مع تشينتشا ذات الطبيعة المحبة للحديث 
عن سيرة الناس» فسوف تعرفه القرية في اليوم التالى. فضلت 
عدم إعطائها أية إجابة Oly‏ تغير الموضوع فى عجلة» بنفس 
الطريقة التى كانت تشينتشا تتبعها معها عندما كانت تفاجئها في 
خطأ ما. 
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- یاللبشاعه! ان العجین یطفح . دعینی آکمل الکعکة Vly‏ 
فسوف يهبط الليل علینا دون أن ننتهي . 
لیخمر» ولکتها كانت حجة مثالية لابعاد انتباه تشینمشا إلى 
موضوع آخر . 

عندما یتضاعف حجم العجین للمرة الثانية» یفرغ على 
المائدة ونصنع منه مستطیلا. ویوضع في وسطه إذا ما رغب» 
بعض الفواكه المكسوة و المقطعة. وإلاء فیکتفی فقط بالدمية 
الخزفية التي توضع في مكان غير معين. يتم لف المستطيل بوضع 
الدقيق مع وضع الوصلة إلى أسفل. وتأخذ شكل الكعكة اللولبية 
مع ترك مسافة كافية بينها وبين حواف الصاج لأن حجم العجين 
سوف يتضاعف مرة أخرى. في أثناء ذلك يتم إشعال الفرن 
للحصول على درجة حرارة مناسبة في المطبخ» إلى أن تنتهى 

قبل وضع الدمية الخزفية فى الکعکة تأملتها تيتا بتمعن. 
الشخص الذي يجد الدمية المخبأة داخل الكعكة فإنه يكون مضطراً 
إلى إقامة حفل يوم الثانى من caló‏ يوم تطهير العذراء وهو 
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یوم رفع السیح الطفل . منذ أن كن آطفالاً وقد حول هذا التقلید 
إلى نوع من النافسة بينها وبين آخواتها. كانت تعتبر محظوظة 
جداً من یحالفها الحظ و تجد هی الدمية. فکانت تستطیع في اللیل 
أن تطلب آمنية وهی تضغط علیها بقوة بکلتا يديها. 

كانت تفکر وهی تتأمل بدقة التقاطیع الدقيقة للدمية AS‏ 
كان من السهولة تمنى آشیاء خلال الطفولة. لم يكن هنالك حینتذ 
مستحیلات . عندما ينمو الانسان فانه یتنبه إلى كل ما لا عکن أن 
یتمناه لأنه شئ ce pee‏ أثيم» فاحش . 

لكن ما هو الحياء ؟ أن يرفض الإنسان كل ما يريده حقيقة؟ 
ليتها ما كبرت بالمرة» ولا عرفت بيدرو و لا كانت مضطرة إلى 
الرغبة في ألا تكون حاملاً منه. ياليت أمها تتوقف عن تعذيبهاء 
و عن ملا قاتها في كل ركن وأن تصرخ فيها لخسة سلوكها. ليت 
اسيرانثا تتزوج دون أن تستطيع روساورا منعها وألا تعرف أبداً 
تلك الهموم والالام! ليت هذه الطفلة يكون لديها القوة التي 
كانت عند خيرتروديس لتهرب من البيت» فى حالة ضرورة ذلك! 
ds‏ رة الى UA Cas e‏ التى كانت 
في حاجة شديدة إليها في هذه اللحظات! . أدخلت الدمية و هی 
تطلب الامنیات في الكعكة و ترکتها فوق المنضدة» حتی تتابع 
مضاعفة حجمها . 
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عندما یتضاعف حجم العجین للمرة الثالثة» تزین بالفواکه 
الجففة» و يدهن سطحها ببيضة مخفوقة و یوضع فوقها السکر . 
توضع في الفرن لدة عشرین دقيقة ثم تترك لتبرد. 

بعد أن تم تجهيز الکعکة» طلبت تيتا من بیدرو مساعدتها 
في حملها إلى التضد:ة. كان بامکانها طلب مساعدة آی كان 
ولكنها كانت تحتاج إلى التحدث إليه على انفراد. 

- بيدرو» أريد التحدث إليك على انفراد. 

- هذا سهل جداً. لاذا لا تذهبين إلى الحجرة المظلمة ؟ 
يمكن هناك التحدث دون أن يضايقنا أحد. لى أيام Uy‏ في انتظار 
ذهابك . 

e‏ حول تلك الإ نارات بالذات. 

أدى دخول تشينتشا إلى قطع الحديث» جاءت تعلن أن أفراد 
أسرة لوبو وصلوا لتوهم وليس أمامهم سوى انتظارهما لقطع 
الكعكة. لم يكن حينئذ أمام تيتا وبيدرو سوى إلغاء الحديث 
وحمل الكعكة إلى حجرة الطعام» حيث كان الانتظار بقلق. 
وهما يعيران الم رأت تيتا أمها واقفة بجانب حجرة الطعام» 
وهی تطلق نحوها نظرة حنق. توقفت تیتا. بدأ البولکیه في النباح 
ماما إيلينا التي كانت نتجه نحو تيتا متوعدة. كان شعر ظهر 
الکلب منتصباً من الخوف وکان يسير بوضع دفاعی» إلى الوراء. 
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آدی اتصعاقه إلى أن وضع إحدى آرجله الخلفسية داخل البولة 
النحاسية التي كانت في نهاية المر» بجوار السرخس "۰ و التی 
عند محاولته اشروج جریا دفعها بذيله على الارض فروت کل 
الانحاء le‏ كانت تحتويه . 

أدى الضجيج إلى لفت إنتباه الاثنى عشر ضيفاء الذين 
كانوا متجمعين في الصالة. أطلوا على الممر وهم فزعون وكان 
على بيدرو أن يشرح لهم أن البولكيه» ربما يسبب الشیخوخق 
كان يأتى مؤخراً بهذا النوع من التصرفات الغامضة» لكن كل شئ 
تحت السيطرة. تنبهت ESL‏ لوبو بالطبع إلى أن تيتا كانت على 
وشك فقدان وعيها. طلبت أن يقوم آخر بمساعدة بيدرو في حمل 
الكعكة إلى حجرة الطعام» لأنها كانت ترى تيتا متوعكة. 
أخذتها من ذراعها و اصطحبتها إلى الصالة. أشمموها نشادر 
وبعد لحظة استعادت وعيها تماماً. قرروا بعد ذلك التوجه إلى 
حجرة الطعام. وقبل الخروج» أوقفت ESL‏ تيتا و سألتها: 

- هل أنت بخير الآن ؟ ألاحظ أنك مازلت دائخة. وعليك 
نظرة! لو لم أكن أعلم تماما أنك فتاة شريفة. لاقسمت أنك 
حامل . 

أجابتها تيتا وهى تضحك محاولة عدم إعطائها أهمية : 


. زينة‎ OL (TD 
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- حامل ؟ لا يخطر سوی فى بالك آنت فقط! وما شأن 
النظرة بذلك؟ 
Ui -‏ استطیع أن آری مباشرة في عیون أى امرأة متی تکون 
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حاملا . 

شکرت تيتا ربها أن البولکیه قد آنقذها من جدید من موقف 
صعب. فالضجیج الستشاط الذي آثاره في الفناء تفادی أن تضطر 
إلى متابعة الحديث مع باکیتا. بالإضافة إلى نباح البولکیه سمعت 
أصوات عدة أحصنة. كان کل الدعوین فى البیت . من یکون فى 
هذا الوقت ؟ توجهت تيتا مباشرة إلى الباب» فتحته فرأت كيف 
یحتفی البولکیه بالشخص الذي جاء فى مقدمة رفقة من الثوار . 
لم تتبين الا عندما اقتربوا با فيه الكفاية» فلم يكن سوی آختها 
خیرترودیس . كان عتطی حصاناً بجانبها من أصبح OW‏ الجنرال 
خوان الیخاندریث» وهو نفسه الذي OLS‏ قد خطفها de‏ زمن 
مضی . Che‏ خیرترودیس من فوق الحصان» وقالت بصخب: 
كما لو لم يمض الزمن إنها لعلمها أنه يوم تقطیع كعكة عيد 
الظهورء فإنها قد حضرت من أجل فنجان من الشيكولاته 
الخفوقء تواً. عانقتها تيتا و هى متأثرة وصاحبتها مباشرة إلى 
المنضدة لتحقق لها رغبتها. كانوا يصنعونها في البيت بطريقة لا 
يجاريهم فيها col‏ فقد كانوا يهتمون جداً JS‏ خطوة من 
الخطوات التبعة في عملهاء من صنع الشيكولاته و حتى خفقها و 
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هو فصل آخر مهم جداً. إن عدم الهارة في خفقها يمكن أن يؤدى 
إلى تحول أى شيكولاتة فائقة الجودة إلى غير مستساغة إما بسبب 
عدم غليها جيداً أو أنها زادت عن درجة غليانها أوأن قوامها IE‏ 
جداً أو حتى احترقت . 

إن طريقة تفادى كل العيوب السابقة بسيطة جداً: يوضع 
على النار لوح شيكولاتة مع الاء. يجب أن تكون كمية الاء أكبر 
بقليل من التي يحتاجها ملء الوعاء الذي ستغلی فيه. Le y‏ أول 
colle‏ تبعد عن النار وتذاب الشيكولاتة LE‏ تضرب o pas‏ 
> تختلط «UL LE‏ ثم ترفع مرة أخرى على النار . وعندما 
تغلی مرة آخری و تبدأ في الفوران» ترفع من فوق النار. ثم 
توضع مرة آخری مباشرة وهکذا حتی تبداً في الغلیان للمرة 
الثالثة . عندئذ ترفع من فوق النار للمرة الأخيرة و تخفق. یغرف 
نصفها في وعاء و یخفق الباقی مرة آخری. عندئذ تغرف كلها 
بحیث تمتلئ حواف الوعاء بالرغاوى. يمكن Lad‏ صنعها باحلیب 
بدلاً من الماء . ولکن فى هذه احالة تغلی مرة واحدة فقط وفی 
المرة الثانية توضع على النار وتخفق حتى لا يغلظ قوامها أكثر من 
اللازم. إن الشيكولاته المخفوقة العدة بالاء تكون أسهل هضماً من 
التي بالحليب . 

كانت خيرتروديس تغلق عينيها في كل مرة ترتشف فيها من 
فنجان الشيكولاته الذي كان أمامها. إن الحياة تكون أكثرحلاوة إذا 
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استطاع الانسان of‏ يحمل إلى أي مکان یشاء نکهات و زوائح 
بيت الام. حسنآء إن هذا لم يعد بيت آمها. إن آمها قد ماتت 
دون أن تدری.. 

شعرت بالحزن الشدید عندما آخبرتها تيتا بذلك . لقد عادت 
بهدف أن تثبت لاما ایلینا إنها انتصرت فى الحياة. كانت جنرالة 
في الجيش الشورى. لقد فازت بهذا المنصب بالجهدء بكفاحها 
الذي لا يضارع في ميدان المعركة. كانت تحمل في دمائها موهبة 
القيادة» ولهذا عندما انضمت إلى الیش بدأت بسرعة فى الترقى 
في مناصب السلطة إلى أن وصلت إلى آفضل منصب. وليس 
ذلك فقط » عادت سعيدة متزوجة من خوان. كانت قد قابلته بعد 
عام لم تره فيه وقد بعثت بينهما نفس العاطفة التي كانت يوم أن 
تعارفا. ماذا يمكن أن يطلب الانسان أكثر من ذلك! کم كانت 
تتمنى أن تراها أمها وكم كانت ترغب في أن تعود لرژیتها» حتى 
لو كان فقط لكى تشير لها بنظرتها أن عليها أن تستخدم الفوطة 
لتنظيف بقايا الشيكولاته التي فوق شفتيها. 
2 كانت هذه الشيكولاته معدة مثل الأيام الماضية. 

تضرعت خيرتروديس بصلاة فى صمت و عيناها مغمضتان 
راجية أن تعيش تيتا سنوات طويلة أكثر لتطبخ و صفات العائلة. 
فلا هی ولا روساورا كانت لديهما المعرفة بذلك . وعليه فان اليوم 
الذي تموت فيه تيتا ستموت معها العرفة بذلك. عندما انتهى 
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اشمیع من العشاء انتقلوا إلى الصالة حیث بدأ الرقص . OLS‏ 
الصالون مضیتا LE‏ بكمية هائلة من الشموع. آدهش خوان 
الدعوین بروعة عزفه للجيتارة و الهارمونیکا والاکوردیون. كانت 
خیرترودیس تتابع نغمات القطع الوسيقية التي كان خوان یعزفها 
وهی تضرب الارض بطرف حذائها ذی الرقبة. 

كانت تنظر له بفخر من نهاية الصالون حیث كانت محاطة 
بحاشية من المعجبين یحاصرونها بأسئلة حول مشارکتها في 
الثورة. كانت خیرترودیس تروی لهم بطلاقة کبیرت» وهی تدخن» 
حکایات خيالية عن العارك التی اشترکت فیها. کانوا مندهشین 
في تلك اللحظة و هى تروی لهم كيف كانت أول عملية إعدام 
أمرت بها. ولكنها بدون أن تتمالك نفسهاء قطعت الحكاية و 
اندفعت إلى وسط الصالون حيث بدأت فى الرقص بظرف رقصة 
البولكا ۲۷ خيزويتا في تشيهوا هواء التي كان خوان يعزفها بمهارة 
على الأكورديون الشمالى» كانت BF‏ جونلتها حتى الركبة 
بفجور وهی تومئ يعدم حياء مفرط. 

أدى هذا السلوك إلى تعليقات مستنكرة من جانب النساء 
الجتمعات هناك . 

قالت روساورا لتيتا في أذنها. 

- لست أدرى من أين أتت خيرتروديس Me‏ الحركات 


. اسم رقصة بوهيمية الأصل‎ (YY) 
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الراقصة. إن ماما ٍیلینا لم يكن یعجبها الرقص ویقولون إن LL‏ 
كان رقصه سيئاً للغاية . 

هزت تيتا كتفيها کعلامء إجابة» بالرغم من آنها كانت 
تعرف LE‏ ممن ورثت خیرترودیس الرقص و آشیاء آخری. كانت 
تعتقد أن هذا السر سوف تحمله معها حتى إلى القبر» ولكنها لم 
تستطع ذلك . فبعد عام وضعت خيرتروديس ابناً أسمر. ثار خوان 
وهدد بهجرها. فلم يغفر خیرترودیس عودتها إلى السوء. عندئذ 
قامت تيتاء إنقاذاً لذلك الزواج» بالاعتراف JS‏ شئ. الحسن 
الحظ لم تكن قد تجرأت على حرق الرسائل» أما الآن ومع ' 
الماضى الأسود " لأمهاء فان هذه الخطابات قد ساعدتها LE‏ 
كدليل على إظهار براءة خيرتروديس . 

على كل الأحوال كانت صدمة صعب استیعابها لكن على 
الأقل لم ینفصلا» بل عاشا معاً للأبد وأمضيا أوقاتاً وهما سعيدان 
أكثر منهما حانقين. 

وكما كانت تعلم سبب رقص خيرتروديس» علمت سبب 
فشل زواج أختها وسبب حملها. كانت ترغب الآن في معرفة 
الحل الأفضل. كان ذلك هو الأمر الهام. ومن حسن الحظ أن 
لديها الآن من يمكن أن تأمنه على همومها. كانت تأمل في بقاء 
خيرتروديس في المزرعة y‏ كافياً لتستطيع سماعها وإسداء النصح 
لها. كانت تشینتشا تتمنى عكس ذلك. كانت غاضبة من 
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خیرترودیس» حستآء لیس منها بالذات بل من العمل الذي كانت 
تتولاه في خدمة جنودها . Yad‏ من OF‏ تستمتع بالعید» كان علیها 
في تلك الساعة من اللیل أن تضع منضدة كبيرة في الفناء و صنع 
شیکولاته لخمسين رجلاً من جنودها. 
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الفصل العاشر 


Al 
Awl حلو نورخاس ۸ القشدة المضروبة‎ 
المقادير:‎ 


1 بيضات - فنجان من القشدة وسكر البودرة - قرفة 
- زيت للقلى - شراب للسقى 


(YA)‏ قطع من الخبز تسقى بالحليب أو النبيذ أو السكر وتقلی. 
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oy‏ العمل 


يكسرالبيض ویفصل البیاض عن الصفار. Le‏ صفار 
الست lay‏ مع فنجان القشدة الضروبة بالسکر. تخفق القادیر 
حتی تلین. عندئذ تصب في إناء مدهون بالزبد. لا يجب أن 
يزيد سمك هذا الخليط عن ارتفاع إصبع داخل صينية التورتة. 
يوضع فوق نار هادئة جداً ويترك حتى يتماسك . 

كانت تيتا تعد تلك الأكلة استجابة لطلب صريح من 
خيرتروديس» لأنه كان طبقها الفضل . لم تأكله منذ فترة طويلة 
وكانت تريد تناوله قبل ترك الزرعة في اليوم التالى. كانت أمضت 
فى البيت أسبوعًا واحدًا فقط وهو أكثر بکثیر مما كانت خططته . 
بینما كانت خيرتروديس تدهن الإناء الذي ستضع فيه تيتا القشدة 
المضروبة بالسكرء لم تتوقف عن الكلام» كان لديها الكثير لروايته 
لها حتى إنها لو ظلت شهراً تتحدث فيه نهاراً وليلاً ما استطاعت 
استنفاده. كانت تيتا تستمع لها باهتمام كبير» كانت تخشى توقفها 
عن الكلام» oY‏ حینئذ سيأتى دورها في ذلك . كانت تعلم أنه لم 
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یعد آمابها سوی البوم فقط لتحکی -یرترودیس مشکتها وبالرغم 
ف ا كانت تیا ره A‏ جا تسا 
كانت تملؤها الهموم للموقف الذي يمكن أن تتخذه هذه منها. 

كانت إقامة خيرتروديس وفرقتها في البيت قد وفرت Ed‏ 
راحة نفسية كبيرة بدلا من أن fas‏ عليها بالعمل . 
جعل من المستحيل التحدث مع بيدرو وأن يطلب منها لقاء في 
الحجرة المظلمة. كان ذلك يشعر تيتا بالراحة» فلم تكن بعد 
مستعدة للتحدث معه. فقبل أن تفعل ذلك كانت ترغب فى دراسة 
احلول المکنة لشکلة حملها ol, lie‏ تتخذ قراراً. فمن جهة 
كانت هی وبیدرو وفی الأخرى كانت آختها في وضع غير موات 
بالرت لم يكن لدى روساورا شخصية»› كانت تهمها جداً الظاهر 
بالعلاج الذي آعطته لها تيتا أن تهدی من حدة مشکلتها. ماذا 
عکن أن يحدث إذا هجرها بیدرو بسیبها ؟ کم ستضر روساورا > 
ماذا سيحث لاسبرانفا ؟ 

- لقد سئمت حديثى. أليس كذلك ؟ 

all -‏ لا یا خبرترودیس. لاذا تقولین ذلك ؟ 


- لا لشی سوى لأننى أراك شاردة النظرات منذ برهة. 
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فأخبرينى ماذا بك ؟ هل یتعلق الأمر ببيدروء حقآ ؟ 


- نعم. 
- إذا كنت مازلت تحبينه . كيف إذن ستتزوجین من جون ؟ 


عانقت تيتا خیرترودیس وبکت على AS‏ بصمت. 

ربتت خیرترودیس على شعرها بحنان. ولکن دون أن تهمل 
حلو التورریخاس الذي كان على الوقد. سیکون مؤسفا ألا 
وقالت برقة : 

- دعینی فقط آرفع هذا من فوق النار وتتابعی ASS‏ حالا. 
آلیس كذلك ؟ 

لم يكن آمام تيتا إلا أن تضحك OY‏ خیرترودیس في تلك 
اللحظات كانت أكثر انشغالاً بمستقبل التورريخاس أكثر منهاء كان 
خطورة مشكلة أختها ومن جهة أخرى كانت لديها رغبة قوية في 
أكل التورريخاس. 

سحبت تيتا بنفسها وهى تمسح دموعهاء الحلة من فوق 
النار» OY‏ يد خيرتروديس احترقت وهی تحاول ذلك . 
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عندما تبرد فطیرات القشدة» تقطَّع إلى مکعبات صغیرت 
مکعبات القشدة ثم تقلی بعد ذلك في الزیت . وآخیراً توضع في 
شراب السکر وترش BAL‏ الطحونة. 

وبینما ترکتا مکعبات القشدة لتبرد لامکانية رشها يعد ذلك» 
بطنها منتفخ Oly‏ ملابسها وجونلاتها قد ضاقت علیها. ثم حکت 
لها كيف عند استیقاظها کل صباح كانت تشعر بدوار وغثيان 
وکیف أن نهديها Gilly,‏ بشدة ولا تتحمل أن یلمسهما آحد. وفی 
النهایة کمن لا یرغب فى الم قالت لها إن ذلك قد یکون. 
من یدری» ربماء محتمل جداء بسبب آنها فى بداية حمل . 

استمعت لها خیرترودیس بهدوء وبدون أى اندهاش ولو 
للحظة. فخلال الثورة كانت قد رأت وسمعت آشیاء اسوأ من 
هذه یکثیر . 

= أخبرينى» هل تعلم روساورا WA‏ ؟ 

- لاء Y‏ أعلم ماذا ستفعل )13 علمت بالحقيقة . 

- الحقيقة! الحقيقة! انظری يا تيتا الحقيقة البحتة هو أن 
الحقيقة ليست قائمت إنها د dela‏ على وج جهة نظر کل انسان. 
فمثلاًء فى حالتك» يمكن أن تکون الحقيقة أن روساورا قد 
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تزوجت من بیدرو» بسوء نية» دون أن يهمها قيد آغلة آنکما کنتما 
متحاین بحق» حقیقی أننى لا آکذب ؟ 

- بلی . لکن السألة هى آنها هی OW‏ الزوجة» ولست آنا. 

- وما آهمية ذلك! هل غير ذلك الزواج Less‏ فیما كان 
بیدرو وأنت تشعران بحق؟ 

- لا . 
صدقاً التی رأيتها بحق في حیاتی. وقد ارتکبتما آنت وبیدرو خطأ 
بکتمان حقيقته. لکن مازال الوقت آمامکما. انظری. لقد ماتت 
ماماء و الحقيقة أنها لم تكن pes‏ الأسباب» لكن الأمر مع 
روساورا مختلف» فهى تعلم جيداً الحقيقة و يجب أن تتفهمهاء 
بل وأكثر من ذلك» أعتقد أنها كانت تعيها دائماً فى أعماقها. 
لذلك فليس أمامكما إلا إعلان حقيقة ما بینکما ووضع نهاية 
لذلك. 

- أتنصحيننى إذن بأن أتحدث معها ؟ 

- انظرى» إننى أخبرك با يمكن أن أفعله لو كنت مکانك» 
آقول» لكى نبكر» لأن فى الحقيقة الوقت بدأ يتأخر. قبلت تيتا 
الاقتراح وبدأت في عمل شراب السکر» وهى تفكر في كلمات 
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آختها بالتفصیل . كانت خیرترودیس تجلس في مواجهة باب الطبخ 
الذي یفضی إلى الفناء الخلفى» وکانت تيتا على الجانب الآخر من 
المنضدة وظهرها للباب» مما كان مستحيلاً معه أن ترى بيدرو وهو 
قادم نحو الطبخ» وهو يحمل جوالا من الفاصوليا لإطعام فرقة 
الجند. عندئذ حسبت خیرترودیس استراتيجياء مستغلة خبرتها 
الكبيرة في ميدان المعركة» الزمن الذي سوف يستغرقه بيدرو 
ليجتاز عتبة الباب» لتطلق نحوه في تلك اللحظة الدقيقة هذه 
الكلمات: 1 

۳ وأعتقد أنه من المستحسن إذن أن يعلم بيدرو أنك 
تنتظرین ابناً منه . 

نجحت جداً في إصابة الهدف! فقد ترك بیدرو وهو مصعوق 
الجوال يسقط على الارض. كان يموت Le‏ لتيتا التى أدارت ظهرها 
منزعجة فوجدت بيدرو الذي كان ينظر الیها متأئراً إلى درجة 
البكاء . 

- بيدرو! من حسن الصدفة أنك جئت! إن أختى تريد أن 
تخبرك بشئ» لاذا لا تذهبان إلى البستان لتتحدثاء بينما أكمل أنا 
إعداد شراب السكر ؟ 

لم تكن تيتا تعرف هل تعاتب خیرترودیس آم تشکرها على 
تدخلها. سوف تحدثها فيما بعد» لكن OV‏ لم يكن أمامها سوف 
فعل ذلك مع بيدرو. أعطت تيتا لخيرتروديس وهی صامته الاناء 
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الذي كان Gy‏ یدیها والذی كانت قد بدأت تعد فيه شراب السکر 
وأخرجت من درج المنضدة ورقة مجعدة مكتوب بها وصفة شراب 
السكر وتركتها لخيرتروديس حتى إذا ما احتاجتها. وخرجت من 
المطبخ يتبعها بيدرو. 

كانت خيرتروديس فى حاجة بالطبع للطريقة. فبدونها لا 
تستطيع عمل أى شىء! بدأت تقرؤها بحرص محاولة اتباع 
خطواتها: يضرب بياض بيضة في ربع لتر ماء تقریباً لكل رطلين 
أو قالب من السكرء وبياض بيضتين في نصف لتر ماء تقريباً 
حبني ارظال هخ الشكر وى السب مو اقا که اكير او 
آقل . يغلى شراب السكر حتى يفور ثلاث مرات» يهدأ الغليان 
بقليل من الاء البارد الذي يضاف إليه فى كل مرة يفور فيها. عند 
ذلك يعد عن الان رك لیبرد وتزال رغوته» یضاف oS‏ بعد 
ذلك قلیل آخر من الاء مع قطعة من قشر البرتقال والینسون و 
القرنفل ويترك لیغلی . تزال رغوته مرة آخری وعندما یصل إلى 
درجة الغلیان و التکور» یصفی في منخل أو قطعة قماش مشدودة 
فوق اطار. كانت خیرترودیس تقراً الوصفة وكأنها تقراً 
هيروغليفي. لم تكن تفهم ما یعنیه كمية السکر عند ذکر خمسة 
IA‏ ولا ها كاف تف ل cb‏ ولا اة ادا تم 
نقطة التکور. كانت رآسها هی التي تکورت بحق! خرجت إلى 
الفناء فى طلب لمساعدة تشینتشا. 
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كانت تشینتشا على وشك الانتهاء من توزيع الفاصولیا على 
آخوانها في الدین امس مائدة افطار. كانت هذه هی آخر مائدة 
عليها أن تخدمهاء ولکن ما أن تنتهی من تقدیم الطعام لهذه الائدة 
حتی كان علیها أن تضع القادمة» کی يأكل الشوار الذین هضموا 
طعامهم القدس على مائدة الافطار الأولى» وهکذا دواليك إلى 
أن تنتهی من تقدیم الطعام لاخر مائدة عشاء في الساعة العاشرة 
ليلا . لذلك كان مفهوماً بالطبع أن تکون أكثر عنفاً وسريعة الهیاج 
ضد كل من يقترب ليطلب منها أن تقوم بأى عمل إضافى. ولم 
تستثن خيرتروديس مهما كانت درجة " جنرالتها ". رفضت 
تشينتشا تماماً أن تمد لها يد المساعدة. إنها EY‏ عضواً من 
فرقتهاء ولا هناك سبب لطاعتها طاعة عمياء كما كان يفعل 
الرجال الذين كانوا تحت قیادتها. 

التمست خيرتروديس اللجوء إلى أختهاء ولكن إحساسها 
حال دون ذلك. لم تستطع بأى حال من الاحوال أن تقطع 
الحديث بين تيتا و بيدرو فى هذه اللحظات التى يمكن أن تكون 
الأكثر حسما في حياتهما. ٠‏ 1 

كانت تيتا تسیر ببطء بين آشجار الفاكهة بالبستان» كانت 
رائحة الزهر تختلط بعبير الياسمين» poll‏ لرائحة جسدها. كان 
بيدرو» بجوارها» يصطحبها من ذراعها بحنان بالغ . 
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Bu -‏ لم تخبرینی بالأمر ؟ 

- وهل اتخته ؟ 

Y - 

- إذن آعتقد أنه من الناسب قبل اتخاذ القرار أن تعلمی أن 
یکون لى ابن منك هو بالنسبة لى أكبر سعادة هکن تحقيقها. ولکی 
آستمتع بها كما يجب آرید أن نمضى بعيداً عن La‏ 

- لا يمكننا أن نفكر فى نفسينا فقطء فهناك روساورا 

لم يستطع بيدرو الرد عليها. لم يكن قد فكر فيهما حتى 
الآنء والحقيقة أنه لم يكن يرغب فى الاضرار بهما ولا التوقف 
عن رؤية ابنته الصغيرة. كان يرغب فى أن يكون هناك حل لصالح 
الجميع . كان عليه أن يجده. كان واثقاً على الأقل من شىء وهو 

أزعجهما صوت خلفهما. كان أحد ما يسير خلفهمك ei‏ 
بيدرو بسرعة ذراع تيتا وأدار رأسه خفية ليرى من يكون. كان 
البولكيه› الذي كان يبحث عن أفضل مكان ينام فيه بعد أن ضجر 


219 


إرجاء حدیثهما لوقت آخر . فقد كان هناك أناس کثیرون فى آرجاء 
اله وكاو عن A PONES‏ ی 
١ ar‏ 

لم تستطم خیرترودیس التي كانت بالمطبخ أن تجعل 
السيرجنت تريبينيو يعد شراب السكر كما تريد هى» بالرغم من 
الأوامر التى أعطتها له. كانت نادمة على أنها وئقت فى تريبينيو 
في مهمة بهذه الأهمية» ولكن لان خيرتروديس سألت مجموعة 
من الثوار عمن يعرف ما هو الرطل فأجابها هو بسرعة أن رطل 
یعادل ۰ جم وأن "كوارتييو" يعنى ربع لعرء فاعتقدت هی أنه 
يفهم الکثیر في المطبخ» ولم يكن کذلك. 

الحقيقة آنها كانت المرة الأولى التي يخفق فيها تریبینیو في 
شئ تكلفه به. إنها تتذكر أنه فى مرة كان عليه أن يكتشف أحد 
الجواسيسن كان قد اند بين الفرقة. 

كانت إحدى الجنديات» وهی عشيقته» قد علمت بنشاطاته 
عندئذ أطلق عليها الرصاص بلا رحمة قبل أن تبلغ عنه. كانت 
خيسرتروديس عائدة من الاستحمام في النهر ووجدتها حتضر. 
استطاعت الجندية أن تعطيها علامة للتعرف على شخصيته. فقد 
كان لدى الخائن شامة حمراء على شكل عنكبوت في بطن فخذه. 


لم يكن باستطاعة خیرترودیس فحص كل الرجال فبالإضافة 
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إلى أن ذلك یعرضها للتأويلات السيئة» فان الخائن كان يمكن أن 
يشك ويهرب قبل أن يجدوه. عندئذ كلفت تريبينيو بالمهمة. لم 
تكن بالنسبة له هو الآخر مهمة سهلة. فما كان يمكن أن يظن فى 
شخصه آسوا ما مكل af‏ یظنوه فى خیرترودیس Bf‏ ما ded‏ فی 
تقصی شکل منطقة ما بين فخذى جمیع آفراد الفرقة. انتظر 
تريبينيو عندئذ بصبر حتی الوصول إلى سالتیو. 

وبعد آن دخلوا الدينة مباشرة بدأ مهمة الطواف بکل بیوت 
الدعارة الوجودة وغزو قلوب جمیع العاهرات بها مستغلاً فنوناً لا 
تحصی . ولكن الفن الرئیسی OLS‏ معاملتهن معاملة السیدات 
الحترمات. OLS‏ یشعرهن بأنهن ملکات. OLS‏ مهذباً معهن 
ولطيفاًء وکان وهو يارس معهن الب یسمعهن GU‏ شعرية 
وقصائد . لم تكن هنالك واحدة لم تقع في حبائله ولا تکون على 
استعداد للعمل من أجل القضية الثورية . 

بهذه الطریقة. لم يمر AST‏ من ثلاثة أيام إلا وتم التعرف 
على الخائن ونصب كميناً له بمشاركة صديقاته العاهرات. فقد 
دخل الخائن فى حجرة بيت دعارة مع شقراء مؤكسدة شعرها 
a‏ "ركان كل Ud‏ 

أغلق الأخير الباب بركلة من قدمه وباستعراض عنف لا 
مثيل له قتل الخائن ضرباً. وبعد أن فارق الحياة بتر له خصيتيه 
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عندما سألته خیرترودیس لاذا قتلته JS‏ هذا GH‏ ولیس 
بطلق ناری فقط » آجابها بأنها كانت عملية ثأر. فمنذ زمن قام 
رجل كان لديه فى oh‏ فخذیه وحمة على شکل Se‏ 
at‏ امه as, ely‏ اعت لك فز 
الوت . بهذه الطريقة فانه قد سل عار آسرته. كان ذلك هو 
التصرف الوحشی الوحید الذي قام به تریبتینو في حیاته» وفیما 
عدا ذلك كان إنساناً Las,‏ وظريفاً حتی في القتل . OLS‏ يقوم به 
" بنبل كبير. ومنذ أن قبض على الجاسوس واشتهر تريبينيو بأنه زير 
نساء متمرس. ولم تبعد هذه الشهرة كثيراً عن الحقيقة» ولكن 
حب حياته كانت دائماً خيرتروديس. حاول هباء غزو قلبها 
لسنوات طويلة ولكن دون أن يفقدالأمل. حتى التقت 
خيرتروديس ثانية بخوان. عندئذ تنبه إلى أنه قد فقده إلى الأبد. 
إنه يخدمها OVI‏ مثل كلب حارس» يحمى ظهرهاء دون أن يبتعد 
عنها ثانية واحدة. 

كان واحداً من أفضل جنودها في ميدان العرکة» ولكنه في 
المطبخ لم يكن له أى دور. كان يؤلم خيرتروديس أن تبعده من 
هناك OY‏ تريبينيو كان حساسا جداً وعندما كانت تلومه على شئ 
كان يرجعه إلى الشرب. هكذا لم يكن أمامها خيار آخر سوى 
الصير على سوء اختيارها ومحاولة أن يكون كل شئ على أفضل 
مايمكن. قرأ الائنان بحرص» خطوة بخطوة الوصفة وهما 
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یحاولان تفسير ما بها . 

إذا ما أريد تنقية شراب السکر آکثر» إذا ما كان سیستخدم 
في تحلية الشروبات الروحية» فانه بعد اخطوات المذكورة نميل 
الحلة أو الوعاء الذي يحتويه» ویترك لیروق ثم یصفی مما به من 
عوالق» أو» وهو نفس الشئ» یفصل عن الرواسب بأقل حركة 
AS‏ 

لم يكن في الوصفة شرح لما هی نقطة التكورء لهذا آمرت 
خيرتروديس السيرجنت أن يبحث عن الإجابة في كتاب كبير 
للطهى كان فوق دولاب الأوانى. ١‏ 

بذل تريبينيو جهداً ليجد العلومة المطلوبة» لكنه GY‏ كان 
يقرأ ASL‏ كان يراجع ببطء بإصبعه كلمات الكتاب» أمام نفاد 
صبر خيرتروديس . 

* هناك آکشر من درجة مميزة لنضج شراب السکر: شراب 
سکر خفیف. وخفیف ls‏ ولولژی وشراب سکر لؤلؤى زائد 
وغلیظ وسن ريشة ومضبوط وسکر محروق وشراب السکر 
التکور . . . ' 

- آخیرآ! gala‏ شراب السکر التکور یاقائدتی! 

- لئرء هات هنا! لقد أصابتنى بالیس . 

قرأت خیرترودیس للسیرجنت الارشادات» بفصاحة وصوت 
عال. 
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- " لعرفة ما إذا كان شراب السکر قد وصل إلى هذه 
النقطة› تبلل الاصابع في جردل آو دورق ماء بارد ونفشیضص 
الشراب» ثم نعود فنضعها مرة آخری سريعاً في الاء: فاذا ما 
عند درجة أو نقطة التکور i‏ فهمت ؟ 

- نع أعتقد ذلك يا قائدتی . 


- أفضل لك لأنه لو لم يكن أقسم لكنت أمرت بقتلك Lo)‏ 
بالرصاص! 
المعلومات التى تبحث عنهاء الآن لم يعد أمامها سوى أن يعد 
السیرجنت شراب السكر إعداداً جيداًء وتستطيع أخيراً أن تأكل 

قام تریبینیو» وهو يضع في اعتباره التهديد الذي كان يثقل 
كاهله إذا لم يطه بشكل جيد لقائدته بمهمته بالرغم من عدم 
حبرته. 

احتفى الجميع جداً بذلك. كان تریبینیو في منتهى السعادة 
وهو يحمل بنفسه إلى تيتا في غرفتها قرصاً من التورريخاس 
آرسلته لها خيرتروديس كإشارة تجاح له. لم تنزل تيتا لتأكل 
وأمضت الساء في السرير. دحل تریبینیو الغر فة ووضع الحلو فوق 
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مائدة صغيرة تستخدمها تيتا بشکل خاص عندما ترغب فى تناول 
طعامها هناك ولیس في حجرة الطعام. شکرته کثیراً لاهتمامه 
oF cata,‏ حلو التورریخاس كان بالفعل لذیذا. أسف تریبینیو 
لشعور تيتا بتوعك فقد كان یسعده أن تقبل طلبه في أن یراقصها 
في الحفل الراقص الذي نظمه لوداع الجنرالة خیرترودیس . وعدته 
تيتا آنها يسعدها أن تراقصه إذا ما وجدت نفسها قادرة على 
النزول إلى احفل . ذهب تریبینیو بسرعة لیتحدث بفخر إلى کل 
الفرقة بما قد قالت له تیتا. 

ماآن خرج السيرجنت حتى نامت ت تيتا من جدید في 
السرير» لم يكن لديها Gl‏ رغبة في التحرك من هناك فمّد كان 
انتفاخ بطنها لا يسمح لها بأن تظل جالسة لوقت طويل. 

فكرت تيتا في كم الرات التي زرعت فيها ذرة وفاصوليا 
وبرسيماً وبعض البذور الأخرى و cop tl‏ دون أن تكون لديها 
أى فكرة عن ما تشعر به تلك البذور وهى تنمو وتتغير بشكل 
جوهرى. الآن تشعر باعجاب بالوضع الذي كانت تفتح فيه 
جلدها وتجعل الاء يتخللها shape‏ حتى تنفلق وتعطى فرصة 
للحياة. ch‏ فخر كانت البذور تخرج من داخلها أول طرف 
للجذرء بأى تواضع كانت تفقد شكلها الأول» بأى لطف كانت 
تظهر للدنيا أوراقها. كان يسعد تيتا أن تكون بذرة متواضعة ليس 
عليها أن تضع اعتبارا لأحد لا يدور في داخلهاء وأن تستطيع أن 
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تظهر للدنیا بطنها وهو ينبت دون أن تتعرض لرفض الجتمع. إن 
البذور لا تعانی هذا النوع من الشاکل» وهی بشکل خاص. 
ليس لدیها Li‏ تخشاهاء ولا خوف من أن یحاکموها. os‏ لم 
يكن عند تيتاء Lolo‏ أم» ولکنها لم تكن تستطیع أن تدفع عنها 
الإحساس بأنها سوف ينزل cle‏ بين لحظة وأخرى» عقاب هائل 
من السماءء بتشجيع ماما إيلينا. كان هذا الإحساس يلازمها 
بشدة: كانت تربط بينه وبين الخوف الذي كانت تشعر به عندما لم 
تكن تتبع في المطبخ الوصفات حرفيا. كانت تفعل ذلك دائماً 
وهی متأکدة ob‏ ماما EL!‏ سوف تکتشفها وبدلاً من أن تتفل 
بإبداعها كانت تلومها بشدة لأنها لم تحترم القواعد. لكنها لم 
تستطع تفادى الر غبة في انتهاك القواعد الصارمة جداً التي كانت 
أمها تريد فرضها داخل المطبخ . . . والحياة. 

مكثت فترة طويلة للراحت ممتدة فوق السرير ونهضت مرة 
أخرى فقط عندما سمعت بيدرو يغنى تحت نافذتها أغنية عاطفية. 
وصلت تيتا بقفزة إلى النافذة وفتحتها. كيف يمكن أن يتجرأ بيدرو 
على فعل ذلك! وعندما رأته» عرفت السبب. فقد كان يبدو من 
على بعد أنه ثمل للغاية» كان خوان بجواره يصاحبه بالجيتار. 

استاءت تيتا للغاية» ياليت روساورا تكون نائمة» وإلا فكم 
سيكون ما سوف تثیره! 

دخلت ماما إيلينا الحجرة حانقة وقالت لها: 
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- أرأيت ما تتسبیین فيه ؟ إنك أنت وبیدرو وغدان . إذا 
آردت عدم ارافة ellos‏ في هذا e‏ اذهبي إلى y uo‏ 
تستطعین ایذاء آحد قبل OF‏ يفوت الأوان. 


- آنت التی يجب أن تذهبی لقد تعبت من إيلامك لى. 
اتركينى وشأنى 17 واحدة! 

- لن أفعل ذلك حتى تتصرفی مثل امرأة صالحة. أو بمعنى 
أصح حسب الأصول! 

- وما هو التصرف بأصول ؟ كما كنت تفعلين ؟ 

- نعم. 

- ذلك ما أفعله! أو أنك لم تكن لديك ابنة غير شرعية ؟ 

- سوف تهلكين لمحادثتى بهذه الطريقة! 

- ليس أكثر مما أنت عليه! 

- أغلقي فمك! ماذا تعتقدين في نفسك ؟ 

- أعتقد ما هو أنا! إنسانة لديها كل الحق في أن تعيش 


الحياة على أفضل ما یروق لها. اترکيني مرة واحدة لم أعد 
أتحملك! بل AST‏ من ذلك! إننى أكرهك وكنت أكرهك دائماً! 


ذكرت تيتا الكلمات السحرية لتختفى ماما إيلينا للأيد. 
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بدأت صورة أمها الهائلة تتضاءل إلى أن تحولت إلى ضوء صغير 
apes‏ وبمقدار ما كان الشبح يتلاشى كانت الراحة تنمو داخل 
عضلات بطنها ما آتاح الفرصة روج الطمث باندفاع. 

خفف هذا التفريغ الذي کان محبوساً Lali‏ عدیدق من 

ولكن مشاكلها لم تنته بذلك. فالضوء الصغير الذي آلت 
إليه صورة ماما إيلينا بدأ فى التحرك بسرعة. 

احترق زجاج النافذة وخرج منطلقاً نحو الفناءء مثل لعبة 
نارية مجنونة لم ينتبه بیدرو وهو ثمل» للخطر. كان یغنی وهو 
سعید جداً " استرییتا ' لانویل بونشیه» تحت نافذة تيتاء وهو 
محاط بالشوار السکاری مثله. لم يشعر کل من خیرترودیس 
وخوان بالمصيبة. كانا يرقصان مثل مراهقين متحابين حديثاً تحت 
ضوء أحد مصابيح الزيت العديدة التي كانت متثورة في كل أنحاء 
الفناء لإضاءة الإحتفال. فجأة Ce al‏ اللعبة النارية من بيدرو 

سمعت تيتاء كانت تنتهی من اتخاد الوسائل المناسية 
لاستقبال crab‏ الضجة التى آدی الیها حادث IA‏ . وصلت 
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ae‏ إلى النافذة» فتحتها ورأت بیدرو وهو یجری في کل الفناء 
متحولاً إلى شعلة بشرية. عندئذ انتبهت خيرتروديس إلى الأمرء 
نزعت بسرعة أسفل فستانها وغطت به بيدرو وهی Lol‏ 

لم تعرف تيتا كيف هبطت الدرج ولكنها كانت بجوار بيدرو 
خلال عشرين ثانية فقط. كانت خيرتروديس في تلك اللحظة 
تخلع له اللابس الحترقة. حمله عدة رجال بینهم بحرص 
لتوصیله إلى غرفته. آمسکت تيتا يد بیدرو الوحيدة التي نجت من 
الحروق ولم تنفصل عنه . وعندما کانوا فتحت 
روساورا باب غرفتها . 

آحست بسرعة برائحة قوية لريش محترق. افتربت من 
السلم بنية الهبوط لتری ما یجری» وهناك تقابلت مع الجموعة 
التي كانت تحمل بیدرو ملتحفاً بالدخان. كانت تيتاء بجواره 
تبكى بحزن . 

كانت آول محاولة لروساورا هى الاسراع لساعدة زوجها. 
حاولت تيتا ترك يد بیدرو للسماح لروساورا من الاقتراب e‏ 
لکن بیدرو» بين أنات وهو یخاطبها لاول مرة بأنت» صرخ: 

- لاتذهبی يا تیتا» لا تترکینی . 

- لا يا بیدرو» لن آفعل ذلك . 

تناولت تيتا من جدید يد بیدرو. نظرت روساورا و تيتا کل 
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منهما للأخرى للحظة بحل Sie‏ أدركت روساورا أن ليس 
لديها ما تفعله هناك دخلت غرفتها وأغلقت على نفسها بالمفتاح . 
ولم تخرج من هناك طوال آسبوع. 


ولأن تيتا لم تستطع ولم تكن ترید الابتعاد عن جانب بیدرو 
فقد آمرت تشینتشا أن تحضر لها بیاض Gay‏ مخفوق مع زیت 
وكمية كبيرة من ثمرات البابا الهروسة جيداً. كانت هذه هي 
أفضل الطرق التي تعرفها لعلاج الحروق. یوضع بیاض البیض 
بواسطة ريشة رقيقة فوق النطقة الصابت وتکرر العملية كلما جف 
فیها الدهان. ثم توضع بعد ذلك لزقة من البابا النيئة الهسروسة 
لتقلیل الالتهاب وتخفیف الالم. 

cual‏ تیا طرال اللیل وهی رن له هذه العلاجات 
النزلية . بینما كانت تضع له لزقة الباباء كانت تتأمل وجه بیدرو 
الحبوب. لم يكن هناك آثر لحاجبيه الكثيفين ورموشه الطویلة . آما 
ذقنه المربعة فقد آخذت OV‏ شكلاً بیضاویاً بسبب تورمها. لم 
يكن يهم تيتا أن یظل به أى آثر ولکن رعا لبیدرو نعم. ماذا 
يوضع له لتفادى أن تبقى به أية ندوب ؟ أعطتها ناتشا الإجابة» 
التى كانت قد أعطتها لها بدورها * ضوء الفجر ": افضل شئ 
لهذه الحالات هو أن تضع لبيدرو قشرة شجرة التيبثكويتيه. 
أسرعت تيتا إلى الفناء دون أن تبالى ob‏ الليل جن» أيقظت 
تكولا Nal o ls‏ مار 
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النطقة . وعند الفجر تقريباً استطاعت تهدئة آلام بیدرو SWE‏ وأن 
ينام للحظة. استغلت ذلك للخروج لوداع حیرترودیس فقد 
كانت تسمع منذ برهة خطوات وأصوات آفراد فرقتهاوهم 
یجهزون الأحصنة للرحیل . 

تحدثت خیرترودیس طويلاً مع تيتاء أسفت لعدم تمكنها من 
البقاء لمساعدتها فى المحنة» لأنها كانت قد بلغتها الأوامر بمهاجمة 
اكات فا sis‏ غا SURI‏ ایس ولد 
أمضتها بجوارها ونصحتها بعدم التوقف عن الكفاح من أجل 
بيدرو وقبل أن تودعها أعطتها وصفة كانت تستخدمها الجنديات 
al‏ الحمل؛ فبعد كل علاقة جنسية كن يغتسلن داخلياً بماء مطهر 
بالغلی به عسدة قطرات من الخل. اقترب خوان منهما وقطع 
cool‏ ليخبر خیرترودیس بأن ساعة الرحيل قد حانت. 
Gile 03‏ خوان تيتا بشدة وبعث لبیدرو» عن طريقهاء آمتياته 
اللية Shel ias ss ls lo lab‏ 
خیرترودیس حصانها وذهبت . لم تكن فوق الحصان وحدهاء 
كانت تحمل بجانبها» في الخرج» طفولتها حبيسة برطمان من 
حلو تورریخاس بالقشدة. 

رأتهم تيتا یرحلون والدمع في عینیها. وتشینتشا Lai‏ 
ولکن على العکس من دموع تيتاء كانت دموع السعادة . فأخيراً 


تستطیع الراحة! 
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1 4 من تشينتشا : 


- مستحيل! إنهم يعودون. 

بالفعل» كان يبدو أن أحد آفراد الجند يعود إلى الزرعت 
ولكن كان من الصعب تبين من يكون نتيجة سحب ANA‏ 
أثارتها الأحصنة وهى ترحل . 

أمعنتا النظرء علمتا بسعادة أنها عربة جون. لقد عاد. 
شعرت تيتا عند رؤيته بالاضطراب LOE‏ لم تكن تعلم ماذا 
ستفعل ولا ماذا ستقول له. فمن جهة كانت سعيدة جداً لرژیته. 
ولكن» من جهة آخری. كانت تشعر بالضيق الشديد؛ لأنه كان 
عليها أن تلغى ارتباطها بالزواج منه. جاء جون إليها بباقة ورد 
كبيرة. عانقها بانفعال وعندما قبلها تنبه إلى أن شيئاً قد تخیر داخل 
تيتا . 
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الفصل الحادى عشر 


)099 
فاصو ليا ناشفة بالفلفل الحارعلی الطريقة ا لندكوكانا 
المقادير: 


فاصوليا جافة - لحم خنزير - بقايا شحم خنزير - فلفل 
أحمر حار رومى - بصل - جبن مبشور - خس - ثمر 
الافوکاتو - فجل - Jali‏ أحمر حار بلدى من نوع تورنا - 

زيتون 
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ره العمل 


يتم سلق الفاصولیا أولاً في ماء و ملح تیکیسکیتیه 9" » 
وبعد غسلها توضع مرة أخرى لتطهی مع قطع لحم الخنزير 
والشحم . 

كان أول ما فعلته تيتا عندما استيقظت فى الخامسة blo‏ 
هو وضع الفاصوليا لتسلق. 

كان مدعواً اليوم على الطعام كل من جون وعمته مارى» 
التي كانت قد جاءت من بنسلفانیا فقط لحضور زفاف تيتا وجون. 
كانت العمة مارى تتشوق إلى التعرف على خطيبة ابن شقيقها 
المفضل ولكنها لم تستطع ذلك OY‏ الوقت غير مناسب بسبب 
ظروف بيدرو الصحية. انتظرا أسبوعاً حتى يتمائل للشفاء للقيام 
بزيارة رسمية. كانت تيتا مستاءة للغاية لعدم استطاعتها إلغاء هذه 
الزيارة des OF‏ جون كانت تبلغ من العمر ۸۰ Lale‏ وكانت قد 


. أنواع الملح الطبیعی‎ A 
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قدمت من بعید جداً على آمل التعرف عليها فقط . كان أقل ما 
يمكن أن تقدمه تيتا للعمة ماری هو وجبة طيبة للمسنة الدمثة 
وجون» ولکن لم يكن لدیها ما يكن أن تقدمه لهما سوی نبأ آنها 
لن تتزوج من جون. كانت تشعر بخواء تام» مثل طبق كبير لم 
یتبق فيه سوی فتات فطيرة رائعة كانت . بحشت عن مواد غذائية 
في حجرة الخزين ولکنها كانت خاوية منهاء لم يكن لديها بالفعل 
أى شئ. لقد أتت زيارة خيرتروديس للمزرعة على المخزون. 
الشئ الوحيد الذي بقى في الشونة» بخلاف الذرة التي تستخدم 
فى صنع عجة لذيذة» كان الأرز والفاصوليا. ولكنها بإرادة طيبة 
وابتكار استطاعت إعداده وجبة جيدة. فقائمة طعام مكونة من 
آرز» موز ماتشو ( طوله ٠‏ ۲سم ) وفاصوليا على طريقة التثكوكانا 
لن تکون Lt‏ سیثا BAL‏ 

oy‏ الفاصوليا لم تكن جديدة كما يحدث في أوقات أخرى 
وتوقعاً آنها ستأخذ وقتآ أكثر من العتاد حتی تنضح فانها وضعتها 
على النار مبكراً وبینما كانت تنضج» انشغلت في إزالة عروق 
الفلفل الأحمر الحار العریض. 

بعد إزالة عروق الفلفل ینقع في ماء ساخن ثم يهرس في 
النهاية . 

بعد أن ترکت تيتا الفلفل منقوعاً فى الماء» أعدت إفطار 
بیدرو وحملته له إلى حجرته . ۱ 
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كان قد شفی إلى حد ما من حروقه. لم تتوقف تيتا BAL‏ 
عن أن تدهن له بقشرة التینکویتیه وبهذا تفادت أن یبقی ببیدرو أي 
آثار ندب . كان جون قد استحسن العلاج. وکان هو بنفسه یتابع 
منذ وقت» بشغف. التجارب باستخدام هذه القشرة ¿Aly‏ كانت 
جدته " ضوء الفجر " قد بدأتها. كان بیدرو ینتظر تيتا بلهفة. 
فبجانب الوجبات اللذيذة التي كانت تحملها له يوميآء كان هناك 
عنصر واضح A‏ قد آثر في شفائه العجيب: الحوارات التي كانت 
تقيمها معه بعد أن يتناول غذائه. لكن هذا الصباح لم يكن عند 
تيتا الوقت لتتفرغ له» كانت تريد أن تعد الطعام لجون على أكمل 
وجه ممكن. قال لها بيدرو وهو ينفجر من الغيرة: 

- ماکان يجب عليك هو أنه بدلاً من دعوته على الطعام؛ 
أن تخبريه مرة واحدة أنك لن تتزوجيهء لأنك في انتظار ابن لى . 

- لا أستطيع أن أخبره بذلك» يابيدرو. 

- ماذا ؟ أتخشين إيذاء مشاعر السيد الدكتور. 

- ليست السألة أنني أخاف» وإنما من غير العدل معاملة 
جون بتلك الطريقة» إنه يستحق كل احترامی ويجب تين اللحظة 
المناسبة لأتحدث إليه. 

- إذا لم تفعلى آنت» فسوف آقوم أنا بذلك بنفسى . 

- لاء لن تقول Kt‏ ؛ آولا لأننى لن أسمح لك بذلك 
وثانیاًء لإننى لست حاملاً. 
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tiie ba Cie 

- ماکنت آظنه Wee‏ كان اضطراباً فقط» ولکننی عدت إلى 
حالتی الطبيعية . 

- |ذن» الامر كذلك ؟ الآن أدرك LE‏ ما حدث لك . 

لا تریدین التسحدث إلى جون لأنه ربعا تشکین في بقائك 
بجانبی أو زواجك منه. آلیس صحیحاً ؟ لم تعودی الآن مرتبطة 

لم تفهم تيتا سلوك بیدرو هذا: بدا کطفل pro‏ غضبان. 

كان یتحدث LS‏ لوکان سیظل Lary‏ بقية tle‏ ولم يكن 
الامر یستحق کل هذاء فبعد وقت قصير سیشفی E‏ إن الحادث 
الذي تعرض له قد آفسد عقله. ربا یکون رأسه Lele‏ بالدخان 
الذي ate‏ جسده عندما احترق وهکذا مثلما يغير رغیف الخبز 
الحترق من رائحة البیت كله فتصبح كريهة. كان عقله الحترق 
یطلق هذه الافکار السوداء مبدلا کلماته اللطيفة العتادة بکلمات 
لا تحتمل. لم يكن مکناً أن يشك فیها ولا أن یکون لدیه النية 
فى التصرف على عکس ماکان دائماً مظهراً لسلوکه مع الآخرين: 
اللياقة . 

خرجت من الحجرة مستاءة للغاية» وبيدرو يصيح قبل أن 
تغلق الباب Yash‏ يريدها أن تحمل له الطعام مرة آخری» As‏ 
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ترسل تشینتشا» حتی یکون لدیها الوقت الکافی لرؤية جون بدون 
أى مشكلة . 

دخلت تيتا غاضبة المطبخ واستعدت لتناول الإفطارء فلم 
تكن قد أفطرت لأن أول اهتمام لها كان خدمة بيدرو ثم بعد ذلك 
شغلها اليومى وكل ذلك لاذا ؟ لأجل أن بيدرو بدلا من أن يقدر 
ذلك» يكون رد فعله كما فعلء إهانتها GLAS‏ وتصرفاته. لقد 
تحول بيدرو بشكل قاطع إلى وحش بسبب الأنانية والغيرة. 

أعدت بعض التشيلاكيلس O‏ وجلست لتأكله على مائدة 
الطبخ. لم تكن تحب أن تأكل وحدها ولكن مؤخراً لم يكن 
أمامها سوى CUS‏ فلم يكن بيدرو يستطيع التحرك من السريرء 
وروساورا رفضت التحرك من غرفتها وظلت مغلقة عليها LLE‏ 
دون أن تقبل أي طعام» وتشينتشاء بعد أن وضعت أول مولود 
لهاء أخذت عدة أيام للراحة. 

وعليه» فان التشيلاكيلس لم يكن بنفس طعم مرات سابقة. 
كان ينقصه الصحبة. فجأة سمعت خطوات. فتح باب المطبخ 
وظهرت روساورا. 

اندهشت تيتا عندما رأتها. كانت نحيفة كما كانت قبل 
الزواج. بعد اسبوع فقط بلا طعام! كان يبدو مستحيلاً أن تفقد 


(۳۰) لون من الطعام قوامه أرغفة الذرة المطبوخة يمرق حار. 


239 


۰ كليو في ۷ آیام فقطء لکن هذا ما حدث. حدث لها نفس ٠‏ 
الشئْ عندما ذهبت لتعيش في سان آنطونیو: نحفت بسرعت 
ولكن ما أن cole‏ إلى الزرعة إلا وعادت إلى السمنة! 

دخلت روساورا بعسجرفة وجلست آمام تيتا. كانت ساعة 
مواجهة شقيقتها قد حانت» ولكن لن تكون تيتا من يبدأ النقاش . 
سحبت الطبق» وأخذت رشفة من قهوتها وبدأت بحرص في 
تقطيع أحرف أقراص العجة التي استخدمتهافي عمل 
التشيلاكيلس قطعاً صغيرة . 

كن متعودات على إزالة أحرف كل أقراص العجة التي 
يأكلنها لالقائها للدجاج. أيضاً كن يقطعن إلى قطع صغيرة لبابة 
الخبز لنفس الخرض. كانت روساورا وتيتا تنظران كل منهما في 
عيني الأخرى بثبات وظلتا على هذا المسلك حتى بدأت روساورا 
النقاش : 

- أعتقد أن بیننا حدیثاً معلقاً» ألا ترين ؟ 

- بلى» اعتقد ذلك. وأعتقد أنه كان منذ أن تزوجت من 

- حسئاء إذا أردت نبداً من ¿La‏ كان لديك خطيب بلا 
استحقاق. لم يكن يناسبك أن يكون لك. 
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- حسب تقليد العائلة» الذي کسرته. 

- والذی سوف آحطمه كلما OLS‏ ذلك ضروریً طالا أن 
ذلك التقلید اللعون لا یضعنی فى اعتباره. لقد كنت املك نفس 
حق الزواج مسئلك» وأنت لم يكن لديك الق في أن تضعى 

- لم يكن بذلك العمق. AD‏ رآیت كيف أن بیدرو قد 
أبدلك بى في أقرب فرصة. لقد تزوجته لأنه أراد ذلك. ولو 
كان عندك درطل عن النفس لكان عليك نسيانه إلى الأبد. 

- لعلمك. لقد تزوجك ليكون فقط بالقرب منى. لم يكن 
يحبك وكنت تعلمين ذلك Lio‏ 


- انظری» من الأفضل عدم اضوض في الماضىء أنا لا 
تهمنى الأسباب التي جعلت بيدرو یتزوجنی. لقد تزوجنى وانتهى 
جيداً! لست مستعدة لذلك . 

- لا أحد يحاول الاستهزاء بك ياروساوراء إنك لا تفهمين 


- لاء من قال هذا! إنني أفهم جيداً الدور الذي تضعیننی 
فيه» عندما يراك كل من فى المزرعة وأنت تبكين بجوار بيدرو 
وأنت 2 سكين يله د بحب ؟ أتعرفين ما هو ؟ إنه دور الأضحوكة! 


241 


حقيقة أن الله لن یغفر! وانظری. آنا لن يهمنى بالرة إذا كنت 
وبيدرو ستذهبان للجحيم بتبادلكما القبلات في كل ركن. وأكثر 
من ذلك» من OW‏ فصاعدا يمكنكما فعل ذلك كما تشاءان. UL‏ 
لا يعرف أحدء فأنا لا يهمنى؛ OY‏ بیدرو سوف يحتاج إلى فعل 
ذلك مع أى واحدة كانت» Li‏ فيما يتعلق بی» فلن يلمسنى مرة 
أخرى . فأنا نعم عندى عزة نفس! فليبحث عن حقيرة مثلك 
لافعاله الدنيتة» ولکن ما سیکون بالفعل هو آننی ساظل آنا 
الزوجة في هذا البیت . وآمام آنظار الاخرین انا لأن اليوم 
الذي یراکما آحد فيه وتضعاننى من جدید موضع سخرية آقسم 
لك آنکما سوف OLAS‏ 

اختلط صياح روساورا بصوت البکاء التعجل لاسبرانثا. 
انت ala‏ تیکی id‏ ولکن Gi repaso‏ 
الارتفاع تدريجياً إلى :أن وصل لستویات لا حتمل. كانت من 
ال کد جوعانه» قامت روساورا ببطء وقالت: 

- سآذهب لاطعام ابنتی. من الآن فصاعدا لا أريدك أن 
تفعلی ذلك» فیمکن أن تلوئیها بالطین. فلن AIS‏ منك سوی 
الافعال السيئة و التصائح السيئة. 

- يمكنك أن تتأکدی من ذلك . فلن آسمح بأن تتسمم ابنتك 
بافکار عقلك الریض. ولن آسمح ob‏ تحطمی لها حیاتها OL‏ 
تجبریها على اتباع تقليد غبى! 
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= اون نعم! وکیف سوف عنعین ذلك! مؤكد آنك تعتقدین 
أننى سوف آدعك قريبة منها كما حدث حتی الآن. لکن تنبهی يا 
بنية بأن ذلك لن یکون. منذ متی رأيت أن نساء الشوارع یسمح 
- لا تقولی لى انك تعتقدین le‏ أن عائلتنا عائلة محترمة! 


- عائلتى الصغيرة نعم. وحتی یستمر ذلك فإننى أمنعك 
من الاقتراب من ابنتى» أو أنني سوف آنظر في ضرورة إزاحتك 
عن هذا البيت» الذي أورثتنى أمى إياه. أفهمت ذلك؟ 

خرجت روساورا من المطبخ» ومعها الرضعة التى كانت تيتا 
قد أعدتها لاسبرانثا وذهبت لتطعمها. كان ذلك بالنسبة لتيتا أسواً 
ما ¿Se‏ أن تفعله Ug‏ استطاعت أن تؤلمها في أعمق أعماقها. 

كانت إسبرانثا أحد آهم الأشياء بالنسبة لها في الدنيا. 
ياللألم الذي كانت تشعر به! بينما كانت تقطع القطعة الأخيرة من 
العجة التى كانت فى يديها تمنت من كل قلبها أن يوارى التراب 
شقيقتها. فهو أقل ماكانت تستحقه. 

لم تتوقف وهی تجادل روساورا عن تقطيع العجة إلى قطع 
صغيرة. وعليه فقط تركتها وهى قطع صغيرة جداً. وضعتها تيتاء 
وهی غاضبة» في طبق وخرجت لإلقائها للدجاج» حتى تكمل 
بعد ذلك عمل وجبة الفاصوليا. كان منشر الفناء مشغولاً كله 
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بغيارات اسیرانثا شديدة البیاض . كانت غیارات جميلة جداً. فقد 
آمضین Lid‏ بینهن آمسیات کاملة فى تطریز حوافها. كان الهواء 
بهدهدها. وکانت تبدو مثل موجات من الزید. صدت تيتا نظرها 
عن الغيارات» كان علیها. إذا كانت ترید أن تکمل إعداد الطعام» 
أن تنسى أن الطفلة تأكل لأول مرة بدونها. دخلت المطبخ 
وواصلت عمل الفاصوليا. 

تحمر البصلة المفرية فى الشحم. وعندما تأخذ اللون الذهبى 
يضاف إليها الفلفل الأحمر العريض المهروس وملح حسب 
الذوق. بعد نضح الخليط يضاف إليه الفاصوليا واللحم والشحم. 
كان غير مجدى نسيان اسبرانشا. فعندما كانت تيتا تفرغ الفاصوليا 
فى الوعاء تذكرت كيف أن الطفلة كان یعجبها جداً حساء 
الفاصوليا. ولاطعامها cole‏ كانت تجلسها على ساقيهاء وتضع لها 
منشفة كبيرة على صدرها وتطعمها بمعلقة صغيرة من الفضة. 
ياللسعادة التي شعرت بها يوم أن أحست بصوت الملعقة وهى 
تصطدم بطرف آول سن لاسبرانثا. لقد ظهر لها سنتان آخریان» 
الآن. كانت تيتا تحرص جداً على عدم إيلامها في آسنانها عند 
إطعامها. ياليت روساورا تفعل نفس الشىء. ولكن ما أدراها 
هى! إنها لم تفعل ذلك بالرة من قبل. ولن تستطيع أيضاً إعداد 
حمامها بماء ورق الخس لتضمن لها نوما هادتا في الليل» ولن 
تستطيع وضع ملابسها ولا تقبيلها ولا هدهدتهاء كما كانت تفعل 
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هی. فکرت تيتا في أنه را كان من الافضل أن تغادر الزرعة. 
لقد خيب بیدرو أملهاء وتستطیع روساورا» بدون وجودها في 
البیت. أن Es‏ حياتها من جديد وسوف تستطيع الطفلة إن 
عاجلاً أو آجلاً التعود على رعاية آمها اقيقية. فإذا ما استمرت 
تيتا في التحبب إليهاء فإنها سوف تعانی مثلما حدث مع روبرتو. 
لقد انتهى الا إن هذه ليست أسرتها ويمكن في أى لحظة 
إبعادها بنفس السهولة التي تزال فیها حصاة من الفاصولیا وهی 
تنقى . وعلی العکس كان جون یعرض علي ها باه آسرة جديدة؛ 
لایستطیع أحد انتزاعها منها . إنه رجل Sb‏ وهو یحبها Les‏ لن 
یکون Lao‏ علیها» » مع الوقت. أن تحبه بچنون. لم تستطع 
الاستمرار في تفكيرها فقد بدأ الدجاج معركة في الفناء. كان يبدو 
أنه قد جن أو أن لديه عقدة ديكة المصارعة. كانت كل دجاجة 
تنقر الآخری» في محاولة لانتزاع القطع الأخيرة المتبقية من العجة 
على الأرض. كان يثب ويطير بلا انتظام في كل الأنحاء» وكل 
واحدة تعتدى على الأخرى بعنف. كان من بينه واحدة الأكثر 
شراسة» استطاعت بمنقارها أن تقلع عيني كل دجاجة كانت 
تواجههاء ملوثة بالدماء غيارات اسبرانثا البيضاء. حاولت تيتا 
وهی فى LE‏ الضيق وقف المصارعة. Ob‏ القت يحفنات ماء. 
ولكن ما تحقق هو زيادة شراسته Oly‏ تزيد من حدة التعارك. كون 
الدجاج دائرة» كانت تركض بداخلها كل دجاجة خلف الأخرى 
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بسرعة تثیر الدوار. وفجأة dry‏ الدجاج نفسه قد وقع Y‏ محالة 
في برائن القوة التي جلبها هو بنفسه في سباقه التهور و لا یستطیع 
أن یفلت من دوامة الریش والتراب والدماء التی بدأت فى الدوران 
والدوران بقوة متزايدة حتی تحولت إلى اعصار قوى كان يعصف 
JS‏ ما كان يجد فى طریقه» بدءاً بآقرب الاشیاء منه» وکانت فى 
هذه الحالة» غیارات إسبرانثا التی كانت فوق مناشر الفناء. 20 

حاولت تيتا إنقاذ بعض الغيارات» لكنها عندما ذهبت 
لالتقاطهاء وجدت نفسها مجذوبة بقوة الدوامة القوية التى رفعتها 
عدة أمتار فوق الأرض» وجعلتها تلف ثلاث دورات شيطانية بين 
شراسة النقر لتنتهى ob‏ تلقيها بحدة حتى الطرف المقابل من 
الفناءء حيث وقعت مثل جوال البايا. 

ظلت تيتا ملقاة على وجهها في الأرض وهی في غاية 
الذعر. لم LS‏ أن تتحرك. فلو أمسكت بها الدوامة من جديد 
فإنها تكون معرضة لأن يقلع لها الدجاج عيناً. كانت هذه الدوامة 
التي أثارها الدجاج تخرق أرض الفناء» محدثة Ly‏ عميقة اختفت 
فيه معظم الدجاجات من هذه الدنيا. ابتلعتها الأرض. لم ينج من 
هذه المعركة الا ثلاث دجاجات منتوفة الريش وعورات. اما 
الغيارات فلم ينج منها شئ . 

فحصت تيتاء وهی تنفض الغبار عنهاء الفناء: لم يكن 
هناك أى أثر للدجاج. شغلها أكثر lest‏ الغيارات التي كانت قد 
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طرزتها بحب شدید. كان يجب تعویضها بسرعة بغیرها جديدة. 
حستآء فى الحقيقة» إنها لم تعد مشکلتها. لقد قالت روساورا نها 
لا تريدها أن تقترب بعد ذلك من اسيرانثا. أليس كذلك ؟ إذن» 
سول هی حل مشكلتها وتتولی Ls‏ حل مشكلتها والتى كانت 
تنحصر فقط في هذه اللحظة في إعداد الطعام ون وللعمة 
مارى . 

كان شىء غير طبيعى یجری . تذكرت تيتا أن ناتشا كانت 
تقول لها دائماً انه عندما يقوم اثنان أو اكثر SAL‏ بينما تعد 
التماليس ۳۷ فان هذه تظل نيئة. ويمكن أن تمر أيام و أيام دون 
أن تنضجء OY‏ التماليس تكون غاضبة. وفى هذه الأحوال يكون 
من الضروری الغناء لهاء لكى تسعد ويمكنها النضح. ظنت تيتا أن 
هذا نفسه ما قد حدث مع الفاصولياء Ig‏ حضرت مشادتها مع 
روساورا. عندئذ لم يكن أمامها سوى محاولة تعديل حالتها 
المعنوية و الغناء للفاصوليا بحب OY‏ الوقت كان قصيراً جداً أمامها 
لیکون الطعام جاهزاً لدعویها . 

لهذا كان من الناسب لها أن تبحث في ذاکرتها عن لحظة 
سعادة ما کبيرة وإحيائها وهی تغنی. أغلقت عینیها وبدأت تغنی 
فالسا یقول: " آنا سعید منذ أن cl,‏ آعطيتك > وفقدت 


)11( أكلة مكونة من اللحم المقطع إلى أجزاء صغيرة مع صلصلة الطماطم وعجین الذرة تطهی 
فى الفرن فى كسرولة. 
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ET‏ آتت إلى ذکرها متدافعة صور آول لقاء لها مع 
بيدرو في الحجرة الظلمة. الولع الذي جرد به بيدرو لها ملابسهاء 
والذى أدى إلى احتراق لحمها أسفل جلدها بتلامسه بتلك اليدين 
المتوهجتين. كانت الدماء تغلى تحت عروقها. القلب يطلق فوراناً 
من الولع. بدا الاحتدام في الاستسلام معطياً الفرصة نان متناه 
استطاع تهدئة نفسیهما القلقتين. 

بینما كانت تيتا تغنی» كان حساء الفاصولیا یغلی باحتدام. 
جعل الفاصوليا السائل الذي كانت تسبح فيه یتخللها وبدأت في 
الانتفاخ حتيانشقت تقريباً. عندما فتحت تيتا عينيها أخرجت 
إحدى حبات الفاصوليا لاختبار درجة نضجهاء تحققت من أن 
الفاصوليا قد بلغت درجة النضج الناسبة. إن هذا سوف يوفر لها 
الوقت الكافى لتعد تفسهاء قبل وصول العمة مارى. تركت 
المطبخ وهى سعيدة للغاية وتوجهت إلى غرفتها لتأخذ زينتها. كان 
أول ما عليها هو غسل أسنانها. فقد أدى التمرغ في التراب الذي 
عانت منه يسبب دفع الريح الذي سببته دوامة الدجاج» إلى امتلاء 
أسنانها بالتراب. أخذت SU‏ من البودرة لتنظيف آسنانها وقامت 

لقد تعلمت في الدرسة إعداد هذه البودرة. وهی تصنع 
بوضع نصف أوقية من زنبق فلورنسا ودم الاحوین ۰۳7 يتم 


(۳۲) أسماء أنواع من العطارة. 
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سحق کل هذه الکونات وتخلط . كانت العلمة خوبیتا هى المكلفة 
بعملها. كانت معلمتها لثلاثة آعوام متتالية. كانت امراة قصيرة 
ورقيقة للغاية. كان الجميع یتذکرها. لیس فقط للمعارف التی 
نقلتها لهم LY Ly‏ كانت ذات شخصية بحق. یقولون انها 
ترملت وهی فى الثامنة عشرة وان لها ابن . وقد رفضت أن تجلب 
للابن زوج أب وأمضت حیاتها» بارادتها فى عزوبية مطلقة. 
حسناً من یدری إلى أى درجة كانت مقتنعة بهذا JA‏ و إلى أى 
درجة Aad‏ عليهاء فالمسكينة» مع مرورالسنين» بدأت تفقد 
صوابها. كانت تعمل LLE‏ وليلاً لضع حداً للافکار السيئة. 
كانت جملتها المفضلة "إن الفراغ أم الرذائل كلها" . وهكذا لم 
تكن ترتاح و لا ثانية خلال اليوم. كانت دائماً تعمل وتنام أقل. 
مع الوقت أصبح العمل داخل بيتها لا يكفى بالدرجة التى تهدئ 
من طاقتهاء وهكذا كانت تخرج فى الخامسة صباحاً إلى الشارع 
لكنس الرصیف» اشاص بها والخاص بجاراتها. بعد ذلك 
وسعت دائرة عملها إلى مجموعة المساكن الأربعة التى كانت تحيط 
Lee‏ وهكذا شيئاً فشيئأء فى تزايد» حتى وصلت إلى كنس كل 
شارع بيدراس نجراس قبل أن تذهب إلى المدرسة. كان يعلق Ghat‏ 
بشعرها بعض بقايا القمامة وكان الصغار يستهزئون من ذلك. 
اكتشفت تيتا وهى تنظر فى المرآة أن شكلها يشبه معلمتها. ربما 
كان فقط بسبب ريش الدجاج الذى كان يعلق بشعرها بسبب 
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تمرغها فى التراب» ولکن تيتا آحست آیضاً بالرعب . 

لم تكن تريد بالرة أن تتحول إلى خوبیتا أخرى. نفضت 
الريش ومشطت شعرها بعد أن فرشته بقوة ونزلت لاستقبال جون 
ومارى اللذين كان وصولهما فى تلك اللحظة. فقد أعلن نباح 
البولكيه عن وجودهما فى الزرعة. 

استقبلتهما تيتا فى الصالة. كانت العمة مارى مثلما تخيلتها 
LL‏ سيدة مسنة رقيقة ولطيفة. فبالرغم من السنوات التى تحملها 
على عاتقهاء كان هندامها Whee‏ 

كانت تضع قبعة مميزة من الزهورء لونها باستيل» متباينة مع 
بياض شعرها. والقفاز الذى تضعه متناسقاً مع لون شعرها ويلمع 
ببياض ناصع. كانت تستند فى سيرها إلى عصا من الموجنة عقبض 
من الفضة على شكل بجعة. كان حوارها من أمتع ما يمكن! 
آعجبت العمة بتیتا obey‏ ابن Gel‏ كثيراً على اختیاره السلیم» 
وتيتا على انجليزيتها Gell‏ فى الکلام . 

اعتذرت تيتا عن عدم حضور أختهاء لشعورها بتوعك 
ودعتهما إلى حجرة الطعام . 

أعجبت العمة بالأرز بالوز القلی وأثنت كثيراً على طريقة 
صنع الفاصوليا. 

عند تقديمها يوضع فوقها GA‏ البشور وتزين بأوراق طازجة 
من اس وشرائح ثمرة الافوكاتو والفجيلات doy all‏ والفلفل 
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الخاص من نوع التورنا تشیلیس والزیتون . 

كانت الجدة معتادة على صنف آخر من الطعام» ¿y‏ هذا 
لم يكن WE‏ لکی تستطیع تقدیر الطعم اللذیذ لطهی تيتا. 

eps -‏ ان هذا لذیذ يا تيتا. 

- شکراً جزيلاً. 

- يا حظك يا جونى» من OW‏ فصاعداً سوف تأكل بالفعل 
جيداً» OV‏ کاتی» فى الحقيقة تطهو طهياً سينا جداً. إنك حتى 
سوف تسمن بالزواج. 

لاحظ جون أن تيتا مضطربة . 

- أبك شئ يا تيتا ؟ 

- نعم» لكننى لا استطيع أن أخبرك به الآن» إن عمتك 
سوف تستاء اذا توفقنا عن الكلام بالاجليزية . 

آجابها جون متحدثا بالإسبانية . 

- لاء لا تقلقی» إنها صماء ALLE‏ 

- إذن كيف تستطيع التحدث بهذه الدرجة من الإتقان ؟ 

- لأنها تقرأ الشفاهء ولكن بالانجليزية has‏ لا تقلقى. 
فوق ذلك فانها وهى تأكل لا تعرف أحدآء فأرجوك - إذن - أن 
تقولى لى ما يحدث لك. لم يكن أمامنا الوقت للحديث وحفل 
الزواج سيكون خلال اسبوع . 
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- چون آعتقد أنه من الأفضل إلغاؤه. 

- لكنء لاذا ؟ 

- لا تجعلنى أخبرك به الآن. 

وفى محاولة منها لكى لا تلاحظ العمة أنهما يتجادلان فى 
موضوع حرج للغاية» ابتسمت تیتا. فعلت العمة نفس الشىء» 
كانت تبدو فى غاية السعادة والهدوء وهى تأكل طبق الفاصوليا 
الخاص بها. كان صحيحاء لم تكن بالفعل تقرأ الشفاه بالاسبانية. 
كان يمكن أن تتحدث تيتا مع جون بلا خطورة. ألح جون على 


- ألم تعودى تحبیننی ؟ 
- لا أعرف. 


كم كان صعباً على تيتا التحدث بعد أن رأت ما بدى على 
جون من ألم وقد حاول مباشرة أن يتماسك . 

- فى الفترة التى كنت فيها مسافراً قامت علاقات بينى وبين 
رجل كنت أحبه من قبل وفقدت عذريتى. لذلك لا أستطيع 
الزواج منك . 

بعد صمت طويل llo‏ جون: 

- هل تحبينه أكثر منى ؟ 

- لا أستطيع إجابتك على ذلك فذلك Y‏ أعرفه أيضاً. 
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عندما لا تکون هناء آظن أننى آحبه هو ولکن عندما آراك» يتغير 
شئ . آشعر بجوارك بالراحة و الأمن والأمان... لکن لا 

آعرف» لا آعرف. . . سامحنی لأننى آخبرتك JS‏ هذا. 

سالت فوق خدی تيتا دمعتان. آخذتها العمة ماری من يدها 
وقالت لها بالاجليزية وهی متأثرة بعمق : 

- کم جميل رؤية امرأة محبة وهی تبکی من التأثر. لقد 
فعلت ذلك عدة مرات عندما كنت على وشك الزواج . 

انتبه جون إلى أن هذه الكلمات يمكن أن تودی إلى انفجار 
تيتا فى البكاء وأن يصعب بعد ذلك السيطرة على الموقف . 

مد يدهء وأخذ يد تيتا وقال لها بابتسامة على شفتيه لارضاء 
العمة: 

- تيتاء لا يهمنى ما فعلت» هناك مواقف فى الحياة لا 
Coy‏ إغطاذها آهمية کبيرة اذا کانت لا تغیر الكوهر . إن ما ذکرته 
لى لن يخير طريقة تفکیری واکرر انه یسعدنی أن اکون شريك 
حياتك كلهاء ولکن أريدك أن تفکری جيداً اذا كان ذلك الرجل 
هو انا أم لا. اذا كان ردك بالایجاب» سنحتفل بالزفاف خلال 
أيام . واذا كان لا» سأكون أول من يهنئ بيدرو ویطلب منه منحك 
المكانة التى تستحقينها . 

لم تندهش تيتا من سماع كلمات جون: فقد كانت متطابقة 
مع شخصيته. ولكن ما فاجأها بالفعل هو انه كان يعرف اما أن 
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منافسه OS‏ لم تكن قد وضعت اعتباراً لقوة بدیهته . 

كان من الستحیل على تيتا أن تظل على الائدة. خحرجت» 
معتذرت للحظة فى الفناء ویکت إلى أن هدأت. وعادت مباشرة 
لحظة تقدیم الحلو. نهض جون لیقرب لها القعد وعاملها بنفس 
الرقة والاحترام العستادین. كان رجلاً رائعاً بحق. کم كبر فى 
نظرها! وکم زادت الشکوك فى رأسها ؟ آدی شراب الیاسمن 
الذی قدمته کحلو. إلى راحة کبيرة لها . كان تناوله ینعش جسمها 
ويصفي عقلها. آعجبت العمة إلى درجة الجنون باحلو. لم يأت 
بفکرها بالرة أن الياسمين یستخدم فى الطعام. ونتيجة حب 
استطلاعها. كانت ترید معرفة کل التفاصیل الخاصة لعمل 
مشروب مثله فى بیتها. آعطتها تيتا الوصفة وهی تحرك شفتیها 
بهدوء شدید حتی تتمکن العمة من قراءتها. 

- یسحق فرع الياسمين ویوضع فى ثلاثة آرباع لتر ماء 
ونصف كيلو سکر ویخلط جيداً. وبعد أن يذوب السکر جيداً 
يصفى الشروب بقماشة سميكة ثم یوضع ليبرد فى ثلاجة 
المشرويات . 

أمضوا بقية المساء بشكل رائع. وعند ذهاب جونء قبل تيتا 
فى يدها وقال لها: 

- لا أريد أن أضغط عليك. أريد فقط أن أؤكد لك أنك 
ستکونین سعيدة بجواری. ۱ 
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- آعرف ذلك . 
کله . 
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الفصل الثانی عشر 


AAI) 
ذلفل حاربصلصة الجوزوالنوابل‎ 


المقادير: 


۱۰۰۰ - ثمرات من الرمان‎ A - ثمرة مسن الفلفل الحار‎ Yo 
جم من الجبن‎ ٠٠١ - حبة من الجوز من نوع كاستييا‎ 
¬ الطازج من نوع انيخو - ۱ كيلو من لحم الفنم المفروم‎ 
جم من الزييب - ۱/۶ كيلو من اللوز - ۱/6 كيلو‎ ٠ 
- كيلو من الكاكا - بصلتان متوسطتان‎ V/V - من الجوز‎ 
لیموناتان - ثمرة واحدة من الدراق - تقاحة واحدة - كمون‎ 

— فلف آبیض - ملح - سکر 
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as‏ العمل 


يجب تقشير الجوز مسبقاً بأيام» OY‏ ذلك يمثل Sue‏ شاقاً 
hi‏ يحتاج إلى ساعات طويلة. بعد تقشيره يجب إزالة القشرة 
المحيطة بلب الجوز. وهذا يحتاج إلى عناية خاصة حتى لا يلتصق 
باي واحدة منه ولو قطعة قشر صغيرة. لأنه عند طحنها وخلطها 
بالكريمة فإنها تعطى مرارة لصلصة الجوزء ما يضيع هباء كل 
المجهود السابق . 

انتهت تيتا وتشينتشا من تقشير الجوز وهما جالستان على 
مائدة حجرة الطعام. هذا الجوز سوف يستخدم فى عمل الفلفل 
الحار فى صلصة الجوز التی سوف تقدم کطبق رئیسی فى حفل 
الزواج الذی سیقام فى الیوم التالی . کل آفراد الاسرة الآخرين 
ترکوهما وحدهما متخلین عن مائدة حجرة الطعام بحجة أو 
بأخرى . هاتان السیدتان النبیلتان هما اللتين استمرتا فى العمل 
على قدم وساق. والحقيقة أن تيتا لم تحملهم الذنب» فقد 
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ساعدوها با فيه الکفاية خلال الاسبوع کله. وکانت هى تدرك 
جيداً أنه لیس من السهل تقشیر ألف Le‏ جوز دون ملل . 
الشخص الوحید الذي كانت تعلم أنه يستطيع القیام بذلك دون 
إبداء أى ضجر بالرة كانت ماما ایلینا. 

لم تكن تستطیع فقط تقشیر آجوال وآجوال من الجوز فى 
أيام قليلة» بل كانت تستمتع بشکل کبیر وهی تقوم بهذا العمل . 
فأفعال الضغط و التحطيم والسلخ كانت من أنشطتها المفضلة . 
كانت الساعات تمر Lede‏ دون أن تشعر عندما كانت تجلس فى 
الفناء وجوال الجوز فوق ساقيها ولا تقوم قبل الانتهاء منه. 

كانت عملية تقشير آلف حبة جوز بالنسبة لها لعبة أطفال» 
بينما كلفتهم جميعاً جهداً كبيراً. كانت هذه الكمية الهائلة OY‏ کل 
Yo‏ ثمرة فلفل حار تحتاج إلى تقشير مائة حبة جوزء ومنطقياً أن 
۰ ثمرة فلفل تحتاج إلى ۰ حبة جوز. وذلك لانهم دعوا 
لحفل الزفاف ۸۰ شخصا ما بين AY‏ والأصدقاء المقربين. كل 
فرد كان يمكنه أن يأكل إذا رغب ۳ ثمرات فلفل» وعليه كان تقدير 
الكمية مناسباً. كان حفل الزفاف عائلياًء ولكن تيتا كانت تريد 
على كل عمل وليمة من عشرين صنفآء لم يعد لها مثيل COW‏ 
وبالطبع لا يكن أن تخلو من الفلفل ال حار فى صلصلة الجوز وهی 
وجبة لذيذة كان الاحتفال المذكور يستحقها بالرغم من أن هذا كان 
يمثل جهداً كبيراً جداً. لم يكن يهم تيتا أن تسود أصابعها بعد 
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تقشیر کم من الجوز. فحفل الزفاف هذا یستحق التضحیف فقد 
كان له معنی خاص جداً. AN‏ لقد كان سعيداً إلى 
درجة انه كان أحد اكثر المتعاونين ا الوليمة : 
كان بالضبط آخر من ذهب للراحة. كان يستحق قسطاً طيباً من 
الراحة. 

كان جون یغسل یدیه فى حمام بیته» وهو متعب للغاية. 
كانت آظافره توله من كثرة تقشیر الحوز . استعد للنوم وهو 
متأثر للغاية. A e‏ 0 
وكان عا بخ را کی كان حفل الزفاف قد نظم لیکون فى 
الثانية عشرة ظهراً. فحص بنظره البدلة السموکنج التی كانت 
فوق مقعد. كانت الثیاب التی سيرتديها فى الیوم التالی مرتبة 
بدقة» فى انتظار اللحظة الناسبة لتظهر. الحذاء یلمع آکثر من ای 
وقت مضی وربطة العنق التی كانت على شکل شریط والنطاق 
والقمیص فى وضع مثالی. آخحذ نفساً طويلاً وهو یجلس راضیا؛ 
لأن كل شىء على ما يرام» ثم استلقى على السریر وما أن وضع 
aul,‏ على الوسادة نام نومآ عميقاً. 

على العکس» لم يستطع بيدرو مصالحة النوم. كانت غيرة 
شيطانية تسرى فى داخله. لم يرقه بالمرة أن يضطر إلى حضور 
حمل الزفاف وتحمل رؤية وجه تيتا بجوار جون. 

لم يكن يفهم بالرة سلوك جونء يبدو أنه يحمل مخدر فى 
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عروقه! كان یعرف LE‏ ما كان بینه وبين تیتا. وبالرغم من ذلك 
استمر فى التعامل كأنما لم يكن هناك شئ! فذلك الساء عندما 
كانت تيتا تحاول إشعال الفرن» ولم تجد آعواد الثشقاب فى أى 
مكان. عندئذ تقدم جون» الشهم دائمآء بسرعة لمساعدتها. لم 
يتوقف الأمر على ذلك! فبعد أن أشعلت النار أهدى تيتا علبة 
الكبريت وهو یسك بيديها بين يديه. فماذا وراء اعطائه لتيتا ذلك 
النوع من الهدايا الغبية ؟ LY‏ وأنها كانت حجة جيدة ون لكى 
يداعب يدى تيتا أمامه. مؤكد أنه يعتقد أنه متحضر. لكنه سوف 
يعلمه هو ما يفعله الرجل عندما يحب امرأة بالفعل. آخذ سترته 
واستعد للذهاب bey‏ عن جون ليحطم له وجهه. 

توقف عند الباب. فقد كان من الممكن إعطاء فرصة 
للأقاويل Ob‏ زوج آخت تيتا قد تعارك مع جون قبل الاحتفال 
بیوم . 

لن تغفر له تیتا. ألقى السترة بفضب فوق السریر وأخذ فى 
البحث عن حبة دواء لکی یخفف من آلام رأسه . كان الضجیج 
الذی تحدثه تيتا فى الطبخ یتضاعف آلف مرة بسبب الالم. 

كانت تيتا تقکر فى آختها وهی تتتهی من تقشیر الجوز 
القلیل التبقی فوق الائدة. كان ليسعد روساورا جداً أن تحضر 
حفل الزفاف . لقد ماتت السكينة منذ عام. واحتراماً Lal SU‏ كان 
الانتظار هذا الوقت لاقامة الاحتفال الدینی. وکانت وفاتها من 
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آغرب ما يكن . كانت قد تناولت عشاء‌ها کالعتاد وذهبت مباشرة 
بعد ذلك إلى حجرتها. وظلت اسبرانثا وتیتا تتحدثان فى حجرة 
الطعام . صعد بیدرو ليودع روساورا قبل النوم. لم تسمع تيتا 
واسیرانشا أى شىء نظراً لبعد حجرة الطعام عن حجرات النوم. 
فى البداية لم يستغرب بیدرو وهو یسمع» وحتی والباب مغلق» 
صوت رياح بطن روساورا. ولكنه بدأ يهتم لهذه الاصوات 
الكريهة عندما امتد وقت أحداها اكثر من العتاد» فبدا وكأن لا 
نهاية له. حاول بيدرو التركيز في الكتاب الذي بين یدیه. وهو 
يفكر اشن قن اتکی أن مكرن :ذلك لصوف A‏ 
مشاكل سوء هضم عند زوجته. كان البيت يرتج والضوء يهتز. 
اعتقد بيدرو للحظة أن تلك الطلقات المدفعية المدوية كانت نتيجة 
اندلاع الثورة من جديد» ولكنه استبعد هذا الاحتمال» OY‏ الهدوء 
كان حتى ذلك الوقت» يسود البلاد. ربما كان الأمر يتعلق بموتور 
سیارة اطیران. ولکن بالتحقق منه نجنا Ob‏ السیارات ذات الوتور 
لا تصدر رائحة مثيرة للغشیان بهذه الدرجة. كان غریباً أن يشم 
هذه الرائحة بالرغم من أنه آخذ احتیاطاته ob‏ جاب کل آنحاء 
حجرة النوم بلعقة بها قطعة مشتعلة من الفحم وقلیل من السکر . 

هذه الطريقة من أكثر الطرق فاعلية ضد الروائح الكريهة. 
عندما كان Lab‏ کانوا معتادین فعل ذلك فى الحجرة التی یتبرز 
فیها مریض بالعدت وکانوا ینجحون دائماً فى تطهير الجو بشکل 
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كبير. ولکن OW‏ لم تفده بشئ هذه الطريقة. اقترب WE‏ من 
الباب الذى یربط بين احجرتین» وسأل روساورا وهو یطرق الباب 
بعقل call‏ إذا كانت بخیر. وعندما لم یجد إجابة فتح الباب 
ووجد آمامه روساورا بشفتین بنفسجیتین وجسد مفرغ وعینین 
ممتقعتين ونظرة تائهت كانت تخرج A‏ نفس وانتفاخ لها. كان 
تشخیص جون بأنها DE‏ احتقان معوی حاد. 

حضر قلیلون مراسم الدفن» قمع الوت ازدادت حدة 
الرائحة الكريهة المنبعثة من جثمان روساورا. ولذلك السبب كان 
القلیل من تشجع للحضور. آما من لم تفتهم فکان سرباً من 
الزماح اللکی ظل یحلق فوق الوکب حتی انتهت مراسم الدفن . 
عندئذ» وعندما رأى انه لیس هنا له أى وليمة انسحب يائساً جداً 
تاركاً روساورا ترتاح فى سلام. 

ولكن ساعة راحة تيتا لم تحن بعد. كان جسدها يصرخ فى 
طلبهاء ولكن كان عليها أن تنتهى من عمل صلصة الجوز قبل 
ذلك . لهذا كان الانسب لهاء بدلا من تذکر أشياء مضت. أن 
تسرع من عملها فى المطبخ حتى تستطيع أخذ الراحة الواجبة. 

بعد تقشير كل Goll‏ يطحن فى الطاحونة بجانب ابن 
والكريمة. وفى النهاية يضاف اللح و الفلفل الأبيض cos‏ 
الذوق . تغطى بهذه الصلصة ثمرات الفلفل الحار المحشوة وتزين 
بعد ذلك بالرمانة. 
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حشو ثمرات الفلفل الحار: 

تحمر البصلة فى قلیل من الزیت . وعندما تحمر يضاف إليها 
اللحم الفروم والکمون وقلیل من السکر. وعندما یحمر اللحم 
يضاف إليه الدراق والتفاح والحوز والزبیب واللوز والکاکا القطعة 
ويترك الخليط حتى ينضج . بعد أن ينضج» يضاف إليه اللح 
حسب الذوق ويترك ليغلظ قبل رفعه من فوق النار. 

على طرف آخر يتم شى الفلفل ويقشر. ثم يفتح من الجنب 
وتزال منه البذور والعروق. 

اتشهت تيتا وتشینتشا من تزيين ال٠٠‏ صينية بالفلفل 
ووضعتها فى مكان بارد. وفى اليوم التالی» حملها الخدم من 
ذلك المكان نفسه فى كامل حالتها إلى الوليمة. 

كان الخدم يتنقلون من مكان لآخر لخدمة المدعوين 
النشيطين . لفت آنظار الجميع وصول خيرتروديس إلى الحفل . فقد 
جاءت في سیارة فورد ] مكشوفةء من أوليات السيارات ذات 
السرعات التعددة. حیال هبوطها من السيارة کادت أن تسقط 
قبعتها الکبيرة ذات الحواف العريضة وريش النعام. كان فستانها ذو 
الکتافات من آحدث الودیلات وأكثرها bd‏ للنظر . لم يقل خوان 
عن ذلك . كان يرتدي بدله أنيقة ضيقة وقبعة بكرة وطماقات. 
كان ابنهما البكر قد أصبح شاباً أسمر يافعاً. كانت ملامح وجهه 
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دقيقة clue‏ وكان لونه الأسمر یتباین مع لون عينيه الزرقاوین زرقة 
فاحة. كان قد ورث لون بشرته عن جده والعینین الزرقاوین عن 
ماما ٍیلینا. كانت عیناه مثل عيني جدته LE‏ كان خلفهم الرقیب 
توت شوه الذئ عن ويد تم ام ¡DA O‏ 
یرترودیس . 

عند مدخل المزرعة كان نیکولاس وروسالیو وهما علابس 
الفرسان التشريفية یتسلمان بطاقات الدعوات من الأشخاص الذین 
کانوا مازالوا یتوافدون. كانت بطاقات جميلة للغاية . كان آلیکس 
واسبرانثا قد نفذاها شخصياً. كان ورق البطاقات والحبر الاسود 
الذي کتباها به والصبغة الذهبية التي زینت بها حواف الأظرف 
والحمرة التي ختماها بها من عملهما وفخرهما. كان كل شيء 
معداً حسب التقاليد وباستخدام وصفات عائلة دي لا جارثا. 
ماعدا الحبر الأسود الذي لم يكن هناك داع لصنعه فقد تبقى كم 
كاف من الذي أعد لزفاف بيدرو وروساورا. كان حبراً جافاً في 
حاجة فقط لإضافة قليل من الماء فأصبح كأنه جديد. ويمكن 
الحصول على هذا بإضافة ۸ أوقيات من الصمغ العريي و خمس 
أوقيات ونصف الأوقية من العفص وأربع أوقيات من كبريتات 
الحديد وأوقيتين ونصف الأوقية من البقم ونصف أوقية من 
كبريتات النحاس. ومن أجل الصبغة الذهبية التي توضع على 
حواف الأظرف» تؤخذ أوقية من الرهج الأصفر وآخری من 
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الصخر البلوري السحوق جيداً. توضع هذه ie A‏ 
خمس أو ست بیضات مخفوق جيداً حتی یصبح مثل الاء. آما 
ال حمرة ة فإنها تعد بإذابة رطل من صمغ أللك ونصف رطل من لبان 
جاوه ونصف رطل من ALI‏ ورطل من الزنجفر. 

عند تفریغ هذا السائل فوق مائدة مدهونة بزيت اللوز الحلو 
وقبل أن یبرد تشکل العیدان أو القوالب. 

كان کل من اسبرانثا وآلیکس قد آمضیا آمسیات كثيرة وهما 
ینفذان حرفياً هذه الوصفات حتی یستطیعا عمل بطاقات مميزة. 
وقد حققا ذلك. وکانت کل بطاقة تحفة فنية. جاءت cli‏ عمل 
يدوي كان للاسف في طريقه OY‏ یصبح موضة قديمة بجانب 
اللابس الطويلة والرسائل الغرامية والفالس . لکن Edi‏ 
وبیدرو لن یکون بالرة موضة قديمة فالس "عیون شابة" الذي 
كانت تعزفه في تلك اللحظة الفرقة قة الموسيقية elo‏ على طلب 
صریح من بیدرو. كان کلاهما ینزلق AÑ‏ وهما 
یشعان ظرفاً. كانت تيتا في آوج روعتها. وكأن الائتین والعشرین 
Le‏ التي مضت منذ زواج بیدرو وروسارا لم تنل منها البتة. ففي 
التاسعة والئلائین من العمر كانت لاتزال نضرة وعشوقة القوام مثل 
خيارة مقطوفة لتوها. 

كانت Lee‏ جون تتبعهما وهما يرقصان ويبديان حناناً مشوباً 
باستسلام للمقادير. كان بيدرو يلمس بلطف خد تيتا بخده وكانت 
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هي تشعر بان ید بیدرو حول خصرها تکویها بشکل لم یسبق له 
مثیل o‏ 

- هل تتذکرین عندما سمعنا لاول مرة تلك القطعة 
الوسیقیة؟ ۱ 

- لن آنسی ذلك قط . 

- لم آنم تلك الليلة وآنا آفکر في طلب يدك مباشرة. لم 
أكن أعلم BU‏ انتظرنا مرور ۲۲ عاما لأعود وأسألك إذا كنت 
ترغبين في أن تكوني زوجتي . 

- هل أنت جاد فيما تقول ؟ 

- بالطبع! لا أريد أن أموت قبل أن تكوني كذلك. كنت 
أحلم دائماً foot ob‏ معك كنيسة مليئة بالزهور البيضاء وأنت 
أجمل زهرة وسطها. 

- مرتدية ملابس بيضاء ؟ 

- بالطبع! لاشيء يمنعك من ذلك. أتعرفين ماذا La‏ 
عندما نصبح زوجين» أريد أن CA‏ منك ابناً. مازال الوقت 
أمامناء أليس كذلك؟ فالان» بعد أن تتركنا اسبرانثا» نكون فى 
حاجة إلى صحبة. 


لم تستطع تيتا أن تجيب بيدرو. منعتها غصة في حلقها. 
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انسابت بعض الدموع ببطء على خديها. إنها آول دموع مسعادة 
لها . 

- وآرید أن تعلمي آنك لن تة تقنعینی بعکس ذلك . لا يهمني 
ما یکن آن ts‏ ابتي آو آي احد غیرها. لقد آضعنا سنوات 
طويلة في حرص ما سیقولون» ولکن منذ الليلة لن یستطیع آحد 
أن يبعدني عنك . 

والحقيقة أنه في هذا الوقت لم يكن يهم تيتا مطلقاً ما يمكن 
أن يظنه الناس بالإعلان عن العلاقة العاطفية التى كانت بين بيدرو 
وبينها . ۱ 

لقد احترمت sul‏ عشرين Lolo‏ الاتفاق الذي عقداه هما 
الائنان مع روساورا وهاقد تعبت. 

كان الاتفاق ينص على أنه - أخذاً فى الاعتبار أنه بالنسبة 
لروساورا - كان أمراً > الاستمرار في التظاهر بأن زواجها 
يسير بشکل رائع وأن pal‏ شيء بالنسبة لها أن تنشأ ابنتها في إطار 
النظام القدس لعائلتها فهو الوحید» عندهاء الذي يمنحها تنشئة 
أخلاقية قوية وقد تعهد بيدرو وتيتا ob‏ يكونا أكثر حفظاً في 
لقاءانهما والحافظة علی کتمان حبهسما. aly‏ آمام cael‏ الخوین 
سیکونون دائماً عائلة سوية جداً. لهذا كان على تيتا أن ترفض أن 
يكون لها ابن غير شرعي. ولتعويضهاء كانت روساورا على 
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استعداد؛ OY‏ تتقاسم معها إسبرانثا على النحو التالي: تتولی تيتا 
تغذية الطقله وروساورا تربیتها . 
من جانبها» كانت روساورا مضطرة إلى التعايش معلها 
بطريقة ودية متفادية الغيرة والاعتراض. 
إسبرانثا. فقد كانت تيتا ترید لاسبرانثا تربية مختلفة جداً عن التی 
كانت روساورا تخططها لها. هكذاء وبالرغم من أن ذلك لم يكن 
يخصهاء كانت تستغل اللحظات التى تكون فيها اسبرانثا بجانبها 
al‏ الطفلة نوعاً آخر من المعارف مختلفاً Los‏ تعطيه لها أمها. 
كانت هذه اللحظات تمثل الجزء الاکبر من اليوم» فقد كان 
الطبخ هو المكان الفضل لإسبرانثا. كانت تيتا أفضل أمين سر 
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وصدیی 

ols,‏ بالت‌حدید فى إحدى الاأمسیات التی كانتا عضیانها 
by‏ في الطبخ عندما علمت Leg‏ أن آلیکس ابن جون براون» 
يخطب ود إسبرانثا. كانت تيتا آول من علم بذلك . فقد التقیا مرة 
آخری» بعد سنوات طويلة» فى حفل الدرسة التدريبية التی كانت 
إسبرانثا تدرس فیها. وکان آلیکس في طريقه إلى الانتهاء من 
دراسته کطبیب. ومنذ اللحظة الاولی انجذب کل منهما A‏ 
علمت تيتا عندما قالت لها اسبرانثا انها شعرت عندما وقعت نظرة 
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آلیکس على جسدهاء بأنها مثل عجین البونیویلو۳۹) وهي تسقط 
في الزیت المغلي» أن آلیکس واسبرانثا سوف يرتبطان لا محالة. 

حاولت روساورا بكل السبل منع ذلك. فقد عارضت منذ 
البداية صراحة وبشکل قاطع. تشفع بیدرو وتیتا لاسیرانثا وبهذا 
الشکل بدأت بینهم معرکة موت حقيقية. كانت روساورا تطالب 
بأعلى صوتها بحقوقها: إن بیدرو وتیتا یخلان بالاتفاق ولم يكن 
ذلك Vole‏ 

لم تكن الرة الأولى التی یتشاجرون فیها بسبب إسبرانثا. 
كانت الرات الاولی OY‏ روساورا كانت تصر على عدم ذهاب 
ابنتها إلى الدرست فقد كانت تعتبر ذلك مضيعة للوقت . فاذا كان 
دور إسبرانثا فى هذه الحياة هو فقط رعایتها هی آمها للأيد. 
فأنها ليست فى حاجة إلى زيادة معارفها. كان الأفضل أن تدرس 
العزف على البيانو والغناء والرقص. فبإتقانها هذه الأنشطة 
ستستفيد كثيراً فى الحياة. oY AG‏ بذلك يمكن لإسبرانثا أن توفر 
لروساورا أمسيات من التسلية واللهو وثانياًء OY‏ مشاركتها فى 
الاحتفالات الاجتماعية ستكون من الأبرز والاأجدر بالاعتبار. 
بهذا الشکل تستأثر باهتمام الجميع» وستستقبل we Jb Lisl‏ 
داخل الأوساط الراقية. بعد مجهود كبيرء استطاعا اقناع روساورا 


OY)‏ نوع من العجائن الحلوة يشبه بلح الشام أو الزلابى. 
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بعد مناقشات طويلة أن الهم لإسبرانئاء بجانب الغناء والرقص 
والعزف على البيانو ببراعت الحديث فى أشياء مهمة عندما 
يتقربون منهاء ولهذا كان أمراً حيوياً أن تذهب إلى المدرسة» قبلت 
روساوراء مكرهة» إرسال ابنتها إلى المدرسة» ولكن فقط لانها قد 
اقتنعت Ob‏ إسبرانثاء بالإضافة إلى أنها ستستطيع التحدث بطريقة 
لطيفة وعتعة» فإنها بشكل آساسي سوف تتعايش مع النخبة من 
بناء بیدراس نجراس. عندئذ انتظمت سبرانتا في آحسن الدارس 
بهدف صقل مدارک‌ها. وتولت تيتاء بدورهاء تعلیمها شيئاً على 
نفس الدرجة من القيمة: أسرار الحياة والحب عن طريق الطبخ . 

كان الانتصار الذي Gat‏ على روساورا کافیاً بالقدر الذي لم 
يسمح بشجار آخر قوى حتى الآن» وعندما تقدم أليكس بإمكانية 
خطوبة . ثارت روساورا عندما رأت أن بيدرو وتيتا يساندان بلا 
شرط إسبرانثا. حاربت بكل السبل التى باستطاعتها مثل لبؤة 
للدفاع عن ما ينتمى إليها عبر التقاليد: ابنة تسهر عليها حتى 
وفاتها. صاحت» ضربت برجليها» صرخت. بصقت. تقیأت 
وهددت بلا آمل. وانتهکت الاتفاق لاول مرة وصبت اللعنات 
ضد بیدرو وتیتا إضافة إلى تحميلهما ذنب کل العذاب الذی 
al‏ 

حول البیت إلى میدان معرکة. كان اغلاق السباب بعنف 
ضمن الجدول اليومى. لحسن احظ لم تمتد هذه النزاعات E),‏ 
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¿go‏ فبعد BAS‏ أيام من أعنف وأصلف العارك بين الفریقین» 
ماتت روساورا بسبب مشاكل هضمية ضخمة. ماتت ب.. 
الطريقة التى ماتت بها. 

إن آکبر انتصار لتيتا هو التوصل إلى تزویج آلیکس 
Ul ly‏ کم كانت تشعر بالفخر وهی تری اسبرانشا فى غاية 
al‏ فى نفسهاء فی ale‏ الذ کاء والاعداد والسعادة والکفاءة» وفی 
نفس الوقت فى غاية الأنوئة والحيوية كامرأة بمعنى الکلمة. كانت 
تبدو فى غاية الجمال وهى بفستان العرس وهى ترقص مع اليكس 
فالس Ope"‏ شابة " . 

عندما انتهت الموسيقى اقترب كل من باکیتا وخورخيه من 
عائلة لوبوء لتهنئة بيدرو وتيتا. 

- تهانينا يابيدروء لم تكن ابنتك تجد على وجه الأرض من 
هو أفضل من إليكس حظوة. 

- نعم» إن اليكس براون شاب رائع. أسوأ شیء أنهما 
الدكتوراه من جامعة هارفارد» واليوم بعد الزفاف يتوجهان إلى 
هناك . 

- يا للقسوة ياتيتا! وماذا ستفعلين ؟ علقت باكيتا وهى تبث 
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بجانب بیدرو. آی» قبل أن تذهبی للعيش فى مكان آخرء اعطینی 
وصفة الفلفل فى صلصة الجوز. يبدو MAU‏ 

لم يكن الفلفل فى صلصة الجوز Lb‏ فقطء بل كان بالفعل 
لذيذاً. لم تخرج من يد تيتا من قبل هذه الأكلة بتلك اللذة. كان 
الفلفل يظهر بزهو ألوان راية البلاد: الفلفل الأخضرء صلصة 
الجوز paul‏ و الرمان الأحمر. 

لم تبق الأطباق ثلاثية الألوان طويلاً: فبين غمضة عين 
وومضتها اختفى الفلفل من الصحون الكبيرة. . . كم كان بعيداً 
اليوم الذى شعرت فيه تيتا بأنها مثل حبة الفلفل فى صلصلة الجوز 
التى تترك حياءً لعدم إظهار النهم . 

كانت تيتا تتساءل هل سبب انه لم يتبق ولا فلفلة واحدة 
كان اشارة إلى أن التقاليد الطيبة فى طريقها إلى النسيان آم oF‏ 
طعمه كان بالفعل رائعاً. 

كان الندماء ييدون مسرورين. یاللفرق بين هذا الزفاف 
وزفاف بيدرو و روساورا GUI‏ كان نحساء عندما انتهى بتسمم كل 
المدعوين. آما OV‏ فعلى العكس» عند تذوق الفلفل فى صلصة 
الجوزء بدلا من الشعور بحنين شديد وإحباط» شعر الجميع 
باحساس يشبه ما أحسته خيرتروديس عندما أكلت السمان ببتلات 
الورد. وللتغيير كانت خيرتروديس أول من شعر من جديد 
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بالاعراض. كانت فى وسط فناء البیت ترقص مع خوان على 
إنغام "قائدی العشوق "وکانت تغنى قرار الأغنية وهی ترقص LS‏ 
لم ترقص من قبل. كل مرة كانت تنطق فیها ال 'أى» cst‏ أىء 
آی» قائدی العشوق" ۰ كانت تتذکر العهد الاضی عندما كان 
خوان ما یزال قائداً » وکانت معه فى قلب الیدان عارية تماماً. 
شعرت مباشرة بحرارة فى ساقيهاء ودغدغه داخل جسدها 
والافکار AY‏ وقررت الانسحاب هی وزوجها قبل أن تتفاقم 
الأمور. كانت حیرترودیس آول من بدأ التفرق. اعتذر کل 
الدعوین Lal‏ بحجة أو بآخری وبنظرات شهوانية» وانسحبوا. 
شکر لهما العروسان ذلك حتی یکونا فى حرية لأخذ آمتعتهما 
والسفر فى أسرع وقت ممكن. فقد کانا فى عجلة للوصول إلى 
الفندق . 

عندما تنبه کل من تيتا وبیدرو» لم يكن فى الزرعة سوی 
جون وتشینتشا وهما فحسب. والاخرون جميعاء با فیهم عمال 
المزرعة» کانو فى آبعد مکان يمكنهم الوصول اليه يمارسون الحب 
بخلاعة. بعضهم أسفل جسر بیدراس نجراس وايجل باس والاكثر 
محافظة داخل سيارتهم الراكنة بغير نظام فى طريق السیارات 
LEM,‏ حيث استطاعوا. أى مكان كان صالحاً: فى النهرء على 
الدرج» فى الحوض الخشبى» فى المدفأة» فى موقد المدفأة» فى 
فترينة الصيدلية» فى الدولاب. فى آعلی الاشجار. إن الحاجة أم 
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الاختراعات والواقف کلها: فقد ظهرت فى ذلك الیوم إبداعات 
لم تظهر بالرة فى تاريخ الانسانية. 

كانت تيتا وبیدرو یقومان من جانبهما بمجهود جبار حتی لا 
یطلقا ام اندفاعاتهما الجنسية» ولكن هذه كانت على درجة من 
القوة ؛بحیث تخطت حاجز جلدهما وخرجت مندفعة على شکل 
حرارة ورائحة فریدة . لاحظ جون ذلك وعندما رأى أنه ضیف 
e‏ استأذن وذهب . تألمت تيتا لرژیته يذهب وحيداً. كان يجب 
على جون أن يتزوج من غيرها عندما رفضت هى أن تكون 
زوجته. ولكنه لم يفعل ذلك بالمرة. 

عندما ذهب جون» طلبت تشينتشا السماح لها بالذهاب إلى 
قريتها: فمنذ أيام ذهب زوجها ليعمل کبناء طوب وفجأة شعرت 

لو كان بيدرو وتيتا قد خططا للبقاء وحدهما لشهر العسل لا 
استطاعا ذلك وبأقل مجهود. فلأول مرة فى حياتهما يمكنهما أن 
يتحايا بحرية. فلسنوات عديدة كان عليهما اتخاذ سلسة من 
الإحتياطات حتى لا يرونهماء حتى لا يشك أحد فیهما» حتى لا 
تحمل تيتاء حتى لا يصرخان من اللذة وأحدهما داخل الآخر. من 
الآن فإن كل ذلك ينتمى للماضى . 

دون الحاجة إلى كلام أمسك كل منهما يد الآخر وتوجها 
إلى الحجرة المظلمة. وقبل أن يدخلا حملها بيدرو بين ذراعيه. 
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فتح الباب ببطء cuy‏ الحجرة الظلمة آمام عينيه وقد تحولت 
تماماً. اختفت كل الكراكيب. لم يكن بها سوى السرير النتحاسی 
متداً بعظمة فى وسط nl‏ كانت اللاءات الحريرية وغطاء 
السرير بيضاء اللون مثل السجادة ذات الأزهار الى کانت تفرش 
الارض وال۲۵۰ شمعة التى كانت تضئ ما يسمى خطأ OV‏ 
باجرة المظلمة. تأثرت تيتا وهى تفكر فى المجهود الذى بذله 
بيدرو لتزينها بهذا الشکل» وكذلك بیدرو» فکر فى كيف وجدت 
تيتا سبیلاً لعمل ذلك فى الخفاء . 

كانا مفعمين باللذة إلى درجة عدم انتباههما إلى أن ناتشا 
كانت فى ركن من الحجرة تشعل آخر شمعة ثم وهی صامته 
تلاشت . 

وضع بيدرو تيتا على السرير وبدأ يخلع لها ببطء قطعة 
قطعة الثياب التى كانت تغطيها. بعد تبادل المداعبات والنظرات 
بحنان مطلق» اطلقا عنان العاطفة المكبوتة لسنوات AL gb‏ 
الأصوات الحلقية التى أطلقاها مع صوت آلاف الحمام وهو يطير 
فوقهما متبدداً. فقد أومأت الحاسة السادسة التى تتمتع بها 
الحيوانات للحمام انه يجب عليه الهرب بسرعة من المزرعة. نفس 
الشی 3 فعلته کل الحيوانات cs Y‏ البق الخنازير» الدجاج» 
السمان» الحملان و الأحصنة. 
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لم تستطع تيتا الانتباه GY‏ شئ . كانت تشعر بآنها تقترب 
من الذروة بشدة إلى درجة أن عینیها كانتا تریان وهما مغلفتان 
وظهر آمامها نفق ساطع . 

تذکرت فى تلك اللحظة الکلمات التی قالها لها جون leg‏ 
ما: إذا ما تم بسبب إنفعال قوی جداً اشتعال کل الشقاب التی 
نحملها فى داخلنا مرة واحدة» تنشأ اشراقة قوية للغاية تضئ إلى 
آبعد ما يمكننا رژیته عادة وعندئذ یظهر آمام آعیننا نقق ساطع ینیر 
لنا الطریق الذی نسیناه لحظة مولدناء والذی oly‏ لنلتقی من 
جديد مع أصلنا القدس الضائع. تتوق الروح إلى العودة من 
جديد إلى مكان نشأتهاء تاركة الجسد ساكناً. "... احتوت تيتا 
انفعالها . 

لم تكن تريد أن تموت. كانت تريد تجربة تفجر المشاعر هذا 
نفسه عدة مرات أكثر. فقد كانت هذه هی البداية فقط . 

حاولت أن تعيد تنفسها إلى طبیعته ولم تنتبه إلا الآن إلى 
صوت رفرفة آخر سرب حمام اثناء رحيله. لم تكن تسمع بجانب 
هذا الصوت. إلا صوت قلبيهما. كانت النبضات قوية إلى درجة 
أنهاكانت تستطيع بما فى ذلك أن تشعر بقلب بيدرو وهو يصطدم 
بجلد صدرها. فجأة توقفت هذه الضربات بغتة. ساد صمت 
میت يكل الحجرة. ولم تستغرق وقتاً طويلاً في إدراك أن بيدرو 
قد مات. 
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ماتت مع بیدرو امكانية العودة إلى إشعال نیرانها الداخلية» 
ذهبت معه كل اعواد الثقاب وكانت تعرف أن الحرارة الطبيعية التى 
تشعر بها الآن سوف تبدأ فى الخمود شيئاً فشيئاًء ملتهمة جوهرها 
الذاتى مالم تجد غذاء يبقى عليها. 

مؤكد أن بيدرو قد مات لحظة النشوة عندما نفذ فى النفق 
المضئ. ندمت لأنها لم تفعل نفس الشئ. يستحيل عليها OV‏ 
العودة إلى رؤية ذلك الضوء مرة أخرى فلم تعد قادرة على 
الشعور بشئ. ستظل تهيم فى الظلمات إلى الأبد» وحيدةء 
وحيدة للغاية. كان عليها أن تجد وسيلةء حتئ لو كانت صناعية» 
لجلب نار يمكنها أن تضئ طريق العودة إلى الأصل thy‏ بيدرو. 
ولكن كان يلزم اد من البرد القارس الذى بدأ يشلها. نهضت» 
أسرعت إلى غطاء السرير الهائل الذی كانت قد غزلته ليلة بعد 
ليلة من ليالى الوحدة والسهاد ووضعته فوقها. كست به الثلاثة 
هكتارات التى كانت تمثل مساحة المزرعة بأكملها. أخرجت من 
درج مكتبها علبة أعواد الثقاب التى اهداها لها جون. كانت تحتاج 
إلى فسفور كثيرفى جسدها. بدأت تأكل أعواد الثقاب التى كانت 
بالعلبة واحداً تلو الاخر. كانت عند مضغ كل عود تغلق عينيها 
بقوة وتحاول إعادة نسج الذكريات الأكثر Vaal‏ بينها هى وبيدرو. 
اول قبلة» أول مداعبة» أول علاقة جنسية. وتوصلت إلى ما 
كانت تلتمسه. فعند تلامس الفوستفور الذی کانت «ar‏ 
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بالصورة المضيئة التی تستدعيهاء كان الثقاب یشتعل . بدأت )23 
تتبصر شيعا فشيئاً حتی ظهر آمام عینیها من جدید النفق. هنالك» 
عند الدخل» كانت صورة بیدرو المضيئة» تنتظرها. لم تتردد Es‏ 
ترکت نفسها تذهب للقاته وذاب کلاهما فى عناق طویل وهما 
يمارسان من جدید ذروة العاطفة رحلا سوياً نحو الجنة الفقودة. 
لن ینفصلا بعد ذلك ¿AL‏ 

فى تلك اللحظة بدأ جسدا بیدرو وتیتا التقدان فى اطلاق 
شرر. آشعل الشرر غطاء السریر الذی آشعل بدوره الزرعة كلها. 
کم كان الوقت مناسباً الذی هاجرت فيه الحيوانات» لتنجو من 
احریق! تحولت الحجرة الظلمة إلى برکان شره. كان یطلق حمماً 
ورماداً فى كل اتجاه. كانت الحمم عندما تصل إلى أعلى ارتفاع 
لها تنفجر متحولة ألى أضواء IS‏ الألوان. كان سكان المناطق 
القريبة يشاهدون المنظر على بعد عدة كيلو مترات معتقدين أنها 
الألعاب النارية الخاصة بحفل زفاف اليكس وإسبرانشا. ولكن 
عندما استمرت هذه النيران لمدة اسبوع اقتربوا Le‏ للإستطلاع . 

كانت طبقة من الرماد بارتفاع عدة أمتار تغطى المزرعة 
كلها. وعندما عادت إسبرانشاء أمى» من رحلة الزواج» وجدت 
فقط اسفل بقايا ماكانت مزرعة هذا الكتاب الخاص بالمطبخ الذى 
أورثتنى إياه عند موتهاء والذى تحكى كل وصفة من وصفاته قصة 
الحب المدفونة هذه. 
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یقولون إنه قد نبتت آسفل الرماد کل آنواع الحياة محولة 
تلك الأرض إلى آکثر آراضی الاقلیم خصوبة. 

كان من حسن حظى خلال طفولتى التمتع بالفاكهة والخضار 
الذى كان ينتج هناك .: مع الوقت Syl‏ أمى ببناء مبنى صغير فى 
تلك الأرض به شقق. مازال يعيش فى إحداها أبى» إليكس. 
وسوف يأتى اليوم إلى بيتى للاحتفال بعيد ميلادى. لذلك فأنا 
أعد كعك عيد الميلاد» طبقى الفضل . كانت أمى تعده لى كل 
عام. أمى!... كم أشتاق لطعم أكلهاء رائحة مطبخهاء أحاديثها 
وهی تعد الطعام» كعكة عيد الميلاد! لست أدرى لماذا لا أصنعها 
LS‏ كانت تصنعها هی ولا آدری أيضاً لاذا آذرف Ls‏ من الدمع 
وآنا آعده» ربا Y‏ حساسة للبصل مثل تيساء. خالتی» والتی 
ستظل حية طالا یکون هناك من يطهو وصفاتها. 


281 


Y 


اللغة العلیا (طبعة ثانية) 
الوثنية والاسلام 

التراث السروق 

كيف تتم كتابة السیناریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتی 
العلوم الاتسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصربين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

‘age 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
عصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


المشروع القومى للترجمة 


ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رویرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إنوارد لويس سميث 

مارتن برنال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


ديفيد روس 


seal:‏ درويش 

: أحمد alga‏ بلبع 

: شوقی جلال 

: آحمد الحضری 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل قاید 
: یوسف الأتطكى 

: مصطفی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدى وعمر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوي 

: حسن المودن 

: أشرف Gaby‏ عفیفی 


ت: بإشراف: أحمد عتمان 


: محمد مصطفی پدوی 

: طلعت شاهين 

: نعيم عطية 

: يعنى طریف الخولى / بدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العتانى 

: سيد أحمد على التاصری 

: سعيد توفيق 

: يكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 
: منى آبو سنه 

: بدر الدیپ 

: أحمد فوّاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجی / عبد الوهاپ علوب 
: مصطفی إبراهيم قهمی 

: آحمد فؤاد بلیع 

: حصة ابراهیم النیف 

: خلیل کلفت 


نظریات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاه| 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث الغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسى التدعیمی 


Lal ll‏ والتعليم 

الفهوم الاغریقی للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

المحيرة 

التصميم والشکل 

موسوعة ple‏ الإنسان 

geill sul 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (Y)‏ 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
الحالم الإإسسلامى فى SI)‏ القرن العشرین 
ثقافة وحضارة آمریکا LO!‏ 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامین باریر 

Sl آوکتافیو‎ 

النوس فكسلن 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
یایلو نيرودا 

ریتیه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها . ت . نوريس 

جمال الدين ين الشيخ 
داريو بيانوييا وخ. م بینیالیستی 
بيتر .ن . نوقاليس وستيفن ٠‏ ج . 
روجسیفیتز وروجر بيل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکتجهوم 

قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

قرناندو بیسوا 

قالنتين راسبوتین 

عبد الرشید ایراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


داريو فو 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد ابراهیم 

: أحمد محمود 

ت : الهدی أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد التعم مجاهد 
ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوي 

ت : محمد برادة وعثملني الميلود ویوسف الائملکی 
ت : محمد gsi‏ العطا 


ت : لطقی قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسي سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطی 
ت : محمد آیو العطأ 

ت : السید السید سهیم 

ت : صبری محمد عبد الغنی 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهری 
ت : محمد خير البقاعی + 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : رمسیس عوض ٠‏ 

ت : رمسیس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطیف عبد الحلیم 

ت : الهدی أخريف 

ت : آشرف الصباغ 

ت : أحمد فوّاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمود 


السياسى العجوز 

تقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والماليك فى مصر 

فن التراجم والسیر الذاتية 

چاك SY‏ وإغواء التحليل quill‏ 
تاريخ التقد الأدبى الحديث ج ۳ 

العولة : النظرية الاجتماعية والتقلقة الكونية 
شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحیة) 

طول اللیل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتفرب 

الطریق الثالث 

وسم السیف 

السرح والتجریب بين النظرية والتطبیق 


آسالیب ومضامین السرح 


الاسیاتوآمریکی العاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الاسبانی 
ثلاث زنيقات ووردة 

هوية قرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنیات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى التص الجامع 

الأدب الأندلسى 


ت . س . إليوت 
چين - ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دی أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جیدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

هايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باییخو 

قصص مختارة 

فرتان برودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى ‏ 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

چیرارچینیت 


د.ماریا خیسوس رویبیرامتی 


صورة الفدائى فى الشعر الأمریکی العاصر نخبة 


: فژاد مجلی 

: حسن ناظم ولي حاکم 

: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد القصود عبد الکریم 

: مجاهد عبد التعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الغعری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: آحمد قتحی یوسف شتا 

: ماجدة العتانی 

: ابراهیم الدسوقى شتا 

: آحمد زايد ومحمد محیی الاين 
: محمد ابراهیم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوی 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 


ت : بشير السباعى 


: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحی 

: رشيد بتحدو 

: عز الدين الکتانی الادریسی 
: محمد بتيس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزیز شبیل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد alll‏ الجعیدی 
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ثلاث براسات عن الشعر ¿ola‏ 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التعرد 


مجموعة من التقاد 

چون بولوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 

قرانسیس هیتدسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی پلاتت 


مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقع وول شوینکا 


غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 
المرأة والجنوسة فى الاسلام 
لنهضة النسائیه قى مصر 
النساء والاسرة وقوانین الطلاق 


المركة النسائية والتطور فى الشرق الاوسط 
الدلیل الصغیر فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القدیم ونموذج الاتسان 
الامبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 

التحلیل الوسیقی 

Ja‏ القراعة 

إرهاب 

الأدب القارن 

الرواية الاسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر ll‏ لین الاجتماع) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 


قلاحو الياشا 


فرجينيا وولف 
سيدثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلی أي و لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

تيتل الکسندر وفتادولیتا 
چون جرای 

سيدريك ثورپ دیفی 
قولقانج ایسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسنیت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قیذرستون 

طارق علی 

باری ج. كيمب 

ت. س. الیوت 

كينيث کونو 


مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية چوزیف ماری مواریه 
عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف إيقلينا تارونی 
النظرية الشعرية عند إليوت وآدونیس عاطف فضول 


حيث تلتقی الاتهار 
اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 


أ. م. قورستر 


۳- قضایا التنظیر فى البحث الاجتماعی ديريك لایدار 


ع- 


صاحية اللوکاندة 


کارلو جولدونی 


: محمود على مکی 


: هاشم أحمد محمد 


: منی قطان 

: ریهام حسین إبراهيم 

: إكرام يوسف 

أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى ایراهیم , وهالة كمال 
: لیس النقاش 

بإشراق/ رژوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 
: آنور محمد إبراهيم 
: أحمد فؤاد بليع 
: سمحه الخولى 
: عبد الوهاب علوب 
: يشير السباعي 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 
: لويس بقطر 
: عبد الوهاپ علوب 
: طلعت الشایپ 
taal :‏ محمود 
: ماهر شفیق فرید 
: سحر توفیق 
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موت أرتيميو کروت 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسأ مج ۲ ۰ We‏ 

عدالة الهنود وقصص آخری 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا مج ۲ » ۲ 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من السرح الإسبانى 

تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الطب 

al‏ بين امتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
قى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
ایداعات أدبية 

الطريق 

da وضع‎ 

حجر الشمس 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات يسوب 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والتبوعة 

جان کوکتو على شاشة السيتما 


كارلوس فوینتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان برودل 

نخية من الكتاب 
قيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت فيرمو 
التظامی الكتوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن أفانا سيفا 
یشعیاهو لیقمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
فرانك بیجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 

EA توم‎ 

هنری تروایا 

تحبة من الشعراء 
آیسوب 

إسماعيل فصیح 
فنسنت ب. لیتش 


وب. بيتس 


ت: حسین بیومی 

ت: زیدان عبدالحلیم زیدان 
ت: صلاح عبدالعزیز محجوب 
ت: مجموعة من الترجمین 
ت: نبيل سعد 

ت: سهير المصادفة 

ت: محمد محمود gil‏ غدير 
ت: شكرى محمد عياد 

ت: شکری محمد عياد 

ت: شكرى محمد عياد 

ت: بسام ياسين رشيد 

ت: هدى حسين 

ت: محمد محمد الخطابى 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 
ت: آحمد محمود 

ت: وجيه سمعان عبد المسيح 
ت: جلال البنا 

ت: حصة إبراهيم النیف 
ت: محمد حمدی إبراهيم 
ت: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمد يحيي 

dee quel :‏ حاقظ 
ت: قتحی العشری 


0 


4 


0 


۸۶- القاهر:... حالة لا تتام 
۵- آسقار العهد القدیم 

7- معجم مصطلحات هیجل 
۷- الارضة 

۸- موت الاب 

- العمی والبصيرة 

۰- محاورات کوتفوشیوس 

۱- الکلام رأسمال 

۲- سیاحت نامه اپراهیم بيك جا 


۳- عامل النجم 

۶- مختارات من النقد الانجلو-آمریکی 
۵- شتاء At‏ 

5 الهلة الأخيرة 

۷- الفاروق 


۸- الاتصال الجماهیری 

۹ - تاريخ يهود مصر فى القترة العنماتية 
۰- ضحايا التتمية 

۰- الجانب الدينى للفسلفة 

۰- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤‏ 
y.‏ الشعر والشاعرية 

۲۰- تاريخ نقد العهد القديم 

۰- الجینات والشعوب واللغات 

.- الهيولية تصنم Lake‏ جديدا 

۰- ليل إفريقى 

.> شخصية العربى فى المسرح الإسراثيلى 
۰- السرد والسرح 

۰- مثنویات حکیم سنائی 

۱- فردینان دوسوسیر 

۲- قصص الأمير مرزیان 

۳- مصر منذ قدوم نابلیون حتی رحیل میدالناصر 
-٤‏ قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 
Y lo‏ — سیاحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 


wm 4 ae 


ao‏ > < م 


7 جوانب آخری من حیاتهم 
۷- عولة السياسة العالية 
۸- رایولا 

۹- بقایا اليوم 

۲۰- الهيولية فى الکون 

0 شعرية کفافی 


هانز اپندورفر 

توماس تومسن 

ميخائيل آنوود 

القين کرتان 

يول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج أبى بكر إمام 

زين العابدين ALA‏ 

بیتز آبزاهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصیح 

فانتین راسبوتین 

شمس العلماء شبلی التعماتی 
ادوين إمزى وآخرون 
يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالی 

زا مان شازار 

لویجی لوقا كاقاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من ال مؤلفين 
سنائى الغزنوی 

جوناثان كللر 

مرزیان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أتتونى جيدتز 

زين العابدين الراغی 
مجموعة من ال مؤلفين 

جون بایلس و ستیث سمیث 
خولیو کورتازان 

کازو ایشجورو 

wh‏ بارکر 

جریجوری جوزدانیس 


ت:محمد عيد الواحد محمد 
ت: ماهر شفیق فرید 
ت:محمد علاء الدين منصور 
ت:أشرف الصباغ 

ت: جلال السعید العفناوی 
ت:ابراهیم سلامة ابراهیم 
ت: جمال احمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
ت: فخزی لبيب 

ت: أحمد الأتصارى 

ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ت: جلال السعيد الحفناوی 
al cs‏ منود قریدی 
ت: أحمد مستجير 

ت: على يوسف على 

ت: محمد آبو العطا عبد الرژوف 
ت: محمد أحمد صالع 

ت: أشرف الصباغ 

ت: يوسف عبد الفتاح TA‏ 
ت: محمود حمدی عبد الغتى 
ت: يوسف عبدالفتاح فرج 
ت: سيد أحمد على الناصرى 
ت: محمد محمود محی الدين 
ت: محمود سلامة علاوى 

ت: آشرف الصباغ 

ت: وجیه سمعان عبد السیح 
ت: على إبراهيم على متوفى 
ت: طلعت الشايب 

ت: على يوسف على 

ت: رقعت سلام 


Y YY‏ قرانز کافکا 

۳- العلم قى مجتمع حر 
۶- دمار یوغسلافیا 
م" USS‏ غریق 


Y‏ — أرض الساء وقصاند آخری 
۷- السرح الاسبانی قى القرن السایع عشر 
ale -۸‏ الجمالية وعلم اجتماع الفن 


Gl -۹‏ البطل الوحيد 


۰- عن الذیاب والقئران والبشر 


vy‏ الدرافیل 

۲- ما بعد العلومات 

y yr‏ فكرة الاضمحلال 
۶- الاسلام فى السودان 
۵ دیوان شمس التبریزی 
57 الولاية 

۷- مصر أرض الوادی 


۸- العولة والتحریر 


۹- العربی فى الأذب الاسرائیلی 
۰- الاسلام والغرب وإمكانية الحوار 


۱- فى انتظار اليرايرة 


das -۲‏ أتماط من الغموض 
۳- تاريخ إسبانبا الاسلامية جا 


۶ - القلیان 


sha رونالد‎ 

بول قیرابتر 

برانکا ماجاس 
جایرییل جارثيا مارکث 
ديقيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

GLAS نورمان‎ 

قرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم ب دال 
توم ستینر 

ارثر هومان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين مولری رومی 
میشیل تود 

رويين قيرين 

الانکتاد 

جیلارافر - tel‏ 
كامى حافظ 

ج ۰م كويتز 

وليام إميسون 

ليفى بروفنال 

لاورا إسكيبيل 


ت: نسيم مجلى 

ت: السيد محمد تفادی 

ت: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
ت: السيد عبدالظاهر السيد 

ت: طافر محمد على البربری 

ت: السيد عبدالظاهر عبدالله 
تماری تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
ت: أمير ابراهیم العمرى 

ت: مصطفى إبراهيم قهمى 

ت: جمال أحمد عبدالرحمن 

ت: مصطفى إبراهيم فهمی 

ت: طلعت الشایب 

ت: قؤاد محمد عكود 

ت: ابراهیم الدسوقى شتا 

ت: أحمد الطیب 

ت: عنايات حسين طلعت 

ت: ياسر محمد Wale‏ وعربى مديولى أحمد 
ت: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
ت: صلاح عبدالعزيز محمود 

ت: ايتسام عبدالله سعيد 

ت: صيرى محمد حسن عبدالذبى 

ت: على عبدالرؤوف البمبی 

ت: نادية جمال الدين محمد 
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Estudio Critico 


de 
como aqua para chocolate 


تدور الرواية حول «تیتا» الابنة الصغرى التی تتحمل 
بخضوع ونقمة عدم استطاعة الزواج ممن أحبت امتثالا لتقلید 
file‏ یقضی بضرورة قیام الابنة الصفری فى Bul‏ برعاية آمها 
حتی وفاتها » وهو ما يترتب عليه عدم زواجها طوال تلك الفترة . 

وهکذا تتحول «تیتا» » شينًا فشينًا » إلى رمز الجتمع 
الکسیکی الجدید الذی تشکل عبر القوی الخارجية للثورة 
المكسيكية : مجتمع مغلوب على أمره وخاضع . 


تنسج عقدة القصة عبر مجموعة من وصفات الطعام التى 
تون غناضنرها الغذائية Gel‏ الی تاثیرات Gladys‏ 
هذه الوصفات موزعة على اثنی عشر شهرا من بنایر إلى 


دیسمبر + یمثل کل منها فصلاً من فصول الرواية « تصاحبنا 
خلال أحداثها مشاعر البطلة وهی |حساس بالغضب لزواج 
شقیقتها الکبری من حبیبها الذى رفضت آمها أن تزوجه لها 
وزوجته من شقیقتها الکبری » ورغبة جنسية مكبوتة یصاحبها 
شعور ووضع جاهز للانفجار والافتضاح لا يجد آمامه من 
متنفس الا الطهی . 

من هنا نکتشف أن الطهی وتأثيراته هو العنصر الاساسی 
للرواية . فاللذة التی يؤدى إليها الطعام e‏ سواء فى طريقة 
اعداده أو مذاقه » هو قاعدة الضمون والشکل فى dal yy‏ 
«الغلیان» . 


LE 13.00 
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